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  بسم الله الرحمن الرحيم   

  تمهید :
غي التعرف ة ین ق تاب ( قبل الولوج في الدراسة التطب ح المسند المؤلف الذ ألَّف  الصح

ة نماذج للدراسةمن الأحادیث القدس ة منه  ، والوقوف على  ) الذ تم انتقاء الأحادیث القدس
  . ته وطرقة عمله في الكتابترجم
  : نبذة عن مؤلف الكتاب : أولاً 
ة سمنود"  من دعاة مصر وعلمائها المعروفین. العدو  بن لشیخ مصطفىا - ولد فى قرة "من

ة عام  عة لمحافظة الدقهل   م.1945التا
ا فى عام  - ان ة الهندسة قسم الم ل   م .1977درس 
تاب الله عز وجل. -   حف 
من.رحل إلى الشیخ مقبل بن هاد الوادعي رحم -   ه الله تعالى في ال
ا.1404هـ إلى عام 1400حضر دروسه من عام  -   هـ تقر
ثیرا مع الشیخ مقبل رحمه الله رحمه واسعة . -   حصل علما 
ه التدرس. - دأ ف   رجع إلى مصر، وأنشأ مسجدا صغیرا و
  بدأ دروسه فى البخار ومسلم وفى التفسیر والفقه. -
ة  - بیر من الطل ه عدد    من داخل مصر وخارجها.رحل إل
اد عدد الطلاب. - عد ازد بیرة،  ة  ت بیر وم   بدأ فى إنشاء مسجد 
ة في مختلف محافظات مصر. -   له عدد من الدروس الأسبوع
  التفسیر).- مصطلح حدیث -حدیث-تب فى عدة اتجاهات منها (فقه -
بیر في التفسیر على صورة سؤال وجواب واسم هذا المشروع: - ل  له مشروع  (التسهیل لتأو

قرة  والنور  –والنساء  –وآل عمران  - التنزل) وقد صدر منه: تفسیر عدد من سور القرآن منها (ال
وسف  –والقصص  –والحجرات  – ارك) . –وجزء عم  -و   وجزء ت
حتو تفسیر جزء عم واسمه (تفسیر  - ولهذا العمل مختصر فى ثلاث مجلدات صدر منه جزء 

  المؤمنیین) .الرانیین لعموم 
  آخر اسمه(تسهیل التسهیل) وهو تفسیر للقرآن فى جزء واحد. ثم لهذا التفسیر المختصر اختصاراً  -
ه  - حتو معانى المفردات مع الثوابت من تفسیرات الرسول صلى الله عل ع  ثم مشروع آخر را

اب النزول) ات مع أس عض الآ   .وسلم ل
تاب "الجام * ة للفقه فله  النس ام النساء" فى خمس مجلداتأما    .ع لأح
ام) . * تاب (الجامع العام فى الفقه والأح صفة عامة وهو  تاب آخر فى الفقه    وله 
  وهناك العدید من المؤلفات الأخر منها: -
ح المسند من أحادیث الفتن والملاحم وأشرا الساعة . -   تاب الصح
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ار الیوم واللیلة - ح المسند من أذ تاب الصح   . و
ة . - ح المسند من فضائل الصحا   والصح
ة . - ح المسند من الأحادیث القدس   والصح
  فقه التعامل مع الوالدین . -
  فقه التعامل بین الزوجین . -
ة الأبناء . -   هو فقه تر
  "فقه الأخلاق والمعاملات مع المؤمنین " . -
ة فى علم مصطلح الحدیث مع شرح علل الحدیث"  -   ."أسئلة وأجو
ح الفقه فى الدین ". -   "مفات
  شفاء القلوب. -
  فقه الدعاء . -
ة مثل: - ثیرة للغا   وهناك مختصرات صغیرة 
ار - ح الأذ س المختار من صح   الق
ة النبى الأمین -   وروضة المحبین من فضائل صحا
  فضائل القرآن وآداب حملته -
  معجزات النبى. -
  ولاتقروا الزنى -
  ذم البخل -
قات منها :وله عد -   د من التحق
  المنتخب لعبد ابن حمید . -
طان . - اء الش اء الرحمن وأول   الفرقان بین أول
  الوابل الصیب من الكلم الطیب . -
ة . -   تحقی شرح الطحاو
ارك في  ولا زال الشیخ مشمراً  - في الدعوة إلى الله ونشر العلم والتألیف، نسأل الله عز وجل أن ی

  .1علمه وعمله
  اب الجامع الصحیح في الأحادیث القدسیة وممیزاتھ:كت

                                                
خالد  :أعده للموسوعة ، )1/342( المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين ،الحديثملتقى أهل اء ر أعضاصدإ *
الكتاب عبارة عن كتاب إلكتروني تم إدخاله إلى الموسوعة الشاملة ولا  . م2010نوفمبر  14، تاريخ الاضافة:الإصدار الأول .لكحل ا

  http://shamela.ws/index.php/book/2080 الموقع الالكتروني:. 201لى زهاء إيه تراجم فال وقد وصلت ،  يوجد مطبوع
 
 



186 
 

ة تتفاوتثیرة  تبهناك  مناهجها من جهة الجمع  مصنفة في الأحادیث القدس
ح والمقبول فق أن هذا ال ، إلا والترتیب والانتقاء والشرح والتخرج ونحو ذلك كتاب یجمع الصح

ل في التخرج ، ولا ة ، من غیر تطو فهو ، سرد للضعیف والموضوع   من الأحادیث القدس
قع في نحو ثلاثمائة صفحة ، أحادیثه بلغت ( حاً  ) حدیثاً 185تاب متوس ،  ه  صح ، وف

شرحها المؤلف  قول بفوائد أخر  ه ف تا ة لخطتنا في العمل في نفسه في مقدمة  النس :"أما 
ه فتتلخص في الآتي : متاز    هذا الكتاب، وما 

  ردة في هذا الكتاب ، والاقتصار علیها . . صحة الأحادیث الوا1
ل حدیث تحته .2 ان درجة  أسانیدها مع ب ر هذه الأحادیث    . ذ
ون الح3 اً د. صراحة  ثیراً  یث قدس ة أحادیث  ، ف ر مصنفو الكتب في الأحادیث القدس ما یذ

ه وسلم : قول النبي صلى الله عل ة إلى الرب عز وجل،  ونها منسو ست صرحة في  (  ل
امة ) ذا ...أو یناد یوم الق امة    .قال یوم الق

ان موجوداً 4   بها . . تخرج الحدیث ، على الأقل من الكتب الستة إن 
  . شرح الغرب من الألفا .5
ان .6   . شرح ما یتعل بجزء الحدیث المنسوب إلى الرب جل وعلا في أغلب الأح
ة . 7 ة الموجودة في ثنتا ا هذا الكتاب .عض الفوائد الفقه   ا
عض الأحادیث.8 عض أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في التعلی على  ر    . ذ
نا لها بجملة أدلة من الكتاب والسنة حتى یخرج منها 9 ثیر من الأبواب التي بو . تعزز 

بیر    ."موضوع متماسك إلى حد 

  
  
  
  
  
  

 

 

 
  

  الصور  البیانیة في الأحادیث القدسیة
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ة حتوت الأحا ة رائعة،صور على ادیث القدس ان ه وسلم  ب صاغها النبي صلى الله عل
شفت عن  ةً ،  الغةً ، وصوراً زاه ماً  سة ، وحِ انه الساحر ، فحوت درراً نف ه المتمیز و أسلو
لاغة ، فأضحت أنموذجاً متفرداً في  عجز عنها فرسان الفصاحة وال ة رائعة ،  لاغ ة  مة فن ق

ادینها.   م

  في إجراء الدراسة التطبیقیة : ة المتبع طریقةال

التي اشتملت  ة ،  ان عض الصور الب ة ، فالدراسة أغفلت  ست إحصائ ما أن الدراسة ل أولاً : 
ر ، أو التي  نِ ُ د وم اب المجاز، لاختلاف رأ العلماء فیها بین مؤ لت من  عِ ُ ة ، ج على صفات إله

ثیراً ، مثل الكن س والأحجام والمسافات، من نحو: تكرر المثال فیها  ِر عن المقای ّ ات التي تعب ا
ون هناك صوراً لم  صر) ، (طرفة عین).. وغیرها ، وقد  لحظها ت(مثقال ذرة من خردل) ، (مد ال

  فسقطت سهواً . ةالدارس

ن  تب شرح الحدیث المشهورة ما أم ة من  ان :  یتم شرح الحدیث المشتمل على الصورة الب اً ثان
ة ذلك ان عد ذلك تُستخرج الصورة الب حث عن إطار المعنى المحدد للحدیث. ثم  ؛ حتى لا یخرج ال

جر علیها التطبی . ُ   منه، و

ثیرة تعد ات فیها واختلفت ، اكتفتثالثاً : هناك أحادیث  احث دت الروا ة واحدة ، وهذا  ةال فیها بروا
عض الأمور الغیب امة والحساب والشفاعة وغیرها ثیر في الأحادیث التي تحدثت عن  یوم الق ة 

ة المختارة فحینئذٍ  ة جدیدة لم تكن في الروا ان ات تشتمل على صورة ب انت إحد الرو ..، إلا إذا 
تم التطبی علیها .  ة الأخر و ان   تكتب الصورة الب
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  المبحث الأول
  صور التشبیھ في الأحادیث القدسیة 

  

  

ً : نماذج     التشبیھ المفرد في الأحادیث القدسیة:أولا
ه الجمیلة ، وردت في قصة رجل من أهل 1 ) اشتمل الحدیث التالي على صورة من صور التشب

ا من فلاحة الأرض  مارسه في الدن ان  نَّ لعمله الذ  َ شرة وح عته ال ه طب الجنة طغت عل
  وزراعتها، فاستأذن ره في الزرع : 
ٌ عن أبي هررة رضي الله  ه رجل َ ند ، وعِ ثُ ِ دّ َ ح ُ ا  ً ان یوم م  ه وسلَّ ُ عل عنه أن النبيَّ صلَّى الله

، ف عِ ْ ر ُ في الزَّ ه َ َ ر ن ن أهلِ الجنَّةِ استأْذَ ً مِ ة: (أن رجلا اد َ ؟ قالمن أهل ال ئت ِ ما ش َ ف : قال له : ألست
ُ وا اتُه َ ن ف ْ َ الطَّر ر َ اد ، ف َ ر ذَ َ ، قال : فب عَ َ ر ْ ْ أز بُّ أن َ بلى، ولكني أُحِ ال ثَ ْ َ أم ان ، ف ُ ه ُ صاد ْ ح ُ واستِ ه ُ واؤ تِ ْ س

ُ إلا  ه ُ د ) . فقال الأعرابيُّ : والله لا تجِ ٌ َ شيء ك ُ ِع ْ ش ُ ، فإنه لا  َ َ آدم ا ابن  َ قول الله : دونك ، ف الجِالِ

 ُ َ النبي صلَّى الله ك ، فضحِ أصحابِ زرعٍ ُ فلسنا  ، وأما نحن ُ زرعٍ ا، فإنهم أصحاب ً ا أو أنصار ً قرش
م ه وسلَّ   .2)عل

طرفین حسیین في قوله: (  ه هنا  ِ جاء التشب ال َ الجِ ال ثَ ْ َ أم ان ات ف ل الن ) حیث شَّه ش
ه بین الطرفین  ال، ووجه الش الج عض  عضها ال ة من  عد حصاده ووضعه في أكوام قر
ه هي (أمثال) ،  أداة من أدوات التشب هو(الضخامة والعلو) وهو مفرد حسي . ور بین التشبیهین 
ان  ه هنا ب ه محذوف . والغرض من التشب ه ف مل لأن وجه الش ْ ج ُ ذلك م ه مرسل. و لذلك فالتشب

ه.   مقدار   المش
ُ اللَّهِ  )2 ول ُ س َ َ ر ال َ : قَ ال ى قَ َ وس ُ ي م ْ أَبِ ن َ َ  -ع م لَّ َ س َ آلِهِ و َ هِ و ْ لَ َ ُ ع ه لَّى اللَّ َ ى ( ص لَ َ ةُ ع ُمَّ ْ هِ الأ ذِ َ ُ ه ر شَ ْ تُح

 ٍ اف نَ ْ ةِ أَص ثَ َ لا َ   :ثَ ون لُ خُ ْ د َ مَّ ی ا ثُ ً یر ِ س َ ا  ً ا َ س َ حِ ون ُ ب َ اس َ ح ُ  ٌ ْف ن ِ ص َ ابٍ ، و َ س رِ حِ ْ ی ِغَ نَّةَ  َ ج َ الْ ون لُ خُ ْ د َ فٌ ی ْ ن ِ ص
ى لَ َ َ ع یئُون جِ َ ٌ ی ْف ن ِ ص َ نَّةَ ، و َ ج ُ  الْ م لَ ْ َ أعَ و ُ ه َ ْ و م ُ ه ْ ن َ ُ ع ُ اللَّه أَل ْ س َ ا ، فَ ً و نُ ِ ذُ ات َ ِ الِ الرَّاس َ جِ ُ الْ ثَال ْ ْ أَم م ورِهِ ُ ه ظُ

و  لُ َ ع ْ اج َ ْ ، و م ُ ه ْ ن َ ا ع َ طُّوه ُ ُ :ح قُول َ َ . فَ ك ادِ َ ْ عِ ن یدٌ مِ بِ َ ءِ ع ُلاَ ؤ َ : ه َ ون ولُ قُ َ ءِ ؟ فَ ُلاَ ؤ ا هَ َ : م ُ قُول َ ْ فَ م هِ ى بِ لَ َ ا ع َ ه
النَّ  َ ودِ و ُ ه َ ی نَّةَ الْ َ ج ي الْ تِ َ م ْ ح َ ر ْ بِ م وهُ لُ خِ ْ أَد َ ، و َ ار َ     .3 )ص

انوا ن  ٕ ه ، فهم وا التوحید والعاملین  انة الموحدین الناطقین  مذنبین  الحدیث هنا عن م
ارك وتعالى.  فإن الله تعالى یتجاوز عنهم ، وذلك لثقل التوحید ، وشرف الانتساب إلى الله   ت

جِ  َ ٌ ی ف ْ ن ِ ص َ ه في قوله: ( و ه التشب ا ) فش ً و نُ ِ ذُ ات َ ِ الِ الرَّاس َ جِ ُ الْ ثَال ْ ْ أَم م ورِهِ ُ ه ى ظُ لَ َ َ ع یئُون
ُ من الناس  "الذنوب" نف ِ امة التي یجیئ علیها هذا الص ثرتها وتراكمها ، یوم الق ال"في   "الج

                                                
اب المزراعةمرجع سابق ،، رواه البخاري  2 تَ  . (حديث صحيح).441ص، 2348،حديث رقم  كِ
اب الإيمانرواه الحاكم في المستدرك، مرجع سابق ، 3 تَ هذا حديث قال صاحب المستدرك:(. 126، ص1، ج193،حديث رقم  كِ

  . )لأني علوت فيهحرمي فإني قرنته إلى حجاج بن نصر على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، فأما صحيح من حديث حرمي بن عمارة 
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مات  ات العظ ه مفرد حسي،الراس ه  ه مفرد عقلي ، والمش ه بین طرفي  ، وهنا المش ووجه الش
ه "الذنوب" على  )الثقل والضخامة(ه هو التشب ، وهو مفرد حسي ، لكن هذا الوجه موجود في المش

ه (أمثال) ، ومجمل  ر أداة التشب ه مرسل لذ ل ، لأنها شيء عقلي . والتشب طر التخییل والتأو
ه.   لحذف وجه الش

م ل وفي ة إلا أنه جیئالحدیث تجس بها في  لذنوب. ومع أن الذنوب من المعاني الذهن
ة ْ  ،صورة حس رت ِ ّ و ُ ة المحسوسة هاأن فَص اء الماد قل شأنها في ذلك شأن الأش . وقد  لها وزن وثِ

ان  ه ب ة المتقـنة. والغرض من التشب ال ه ودقته على رسم هذه الصورة الخ ساعدت جودة التشب
  مقدار الذنوب.

راج) 3 ل عن المعِ ى النب وفرض الصلوات الخمس وفي حدیث طو ه وسلم ، ح ي صلى الله عل
ه من أحداث ومشاهد شاهدها أثناء تنقله بین السموات مع سیدنا جبرل  ِ ما مرَّ  ّ أسلوب أدبي شی
م  عة وجد هناك نبي الله إبراه م إلى السماء السا سلَّ َ هِ و ل َ ُ ع ى الله لَ َ ه ص رج  ه السلام، فلما عُ عل

نتهى الت ُ ه إلى سدرة الم هِب  ه السلام. ثم ذُ   ي جاء وصفها في الحدیث على النحو التالي :عل
عة . فاستفتح جبرل . فق : یل : من هذا ؟ قال : جبرل . قیل(...ثم عرج إلى السماء السا

م  ه . ففتح لنا . فإذا أنا بإبراه عث إل ه ؟ قال : قد  عث إل ومن معك ؟ قال : محمد . قیل . وقد 
ه وسلم ، مسنداً  عون ألف ملك ظهره إلى ال صلى الله عل ل یوم س ذا هو یدخله  ٕ بیت المعمور . وا

القلال.  ذا ثمرها  ٕ آذان الفیلة . وا ن ورقها  ٕ ه . ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى. وا عودون إل لا 
ع أن ینعتها من  ستط قال، فلما غشیها من أمر الله ما غشي تغیرت. فما أحد من خل الله 

  .4حسنها...)
ذا وقع في قوله صلى ال المعنى :  ه وسلم: ( ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى ) ه له عل

الألف واللام ، وفي  عض الأصول ( السدرة )  ات [ :  المفسرون . قال  " ]سدرة المنتهى"الروا
ة ینتهي إلیها ولم یجاوزها أحد إلا رسول الله  صلى الله  )سدرة المنتهى(سمیت  لأن علم الملائ

 ُ ه وسلم . وح صعد من تحتها  أنها يعل سمیت بذلك لكونها ینتهي إلیها ما یه من فوقها وما 
ه الصلاة والسلام: (وقول .من أمر الله تعالى القِلاله عل ذا ثمرها  ٕ ُ  )وا سر القاف جمع ق ة لَّ هو 

 ُ َ لَّ والق مة تسع قرتین أو أكثررَّ ة ج    .5ة عظ
  : مفردین حسییین احتو الحدیث على تشبیهین

آذان الفیلةالأول : شَّ  بر الحجم . ه ورق شجرة سدرة المنتهى  ل و   ، في الش
القلال الثاني : شَّ  . ه نب شجرة سدرة المنتهى  ضاً ل المستدیر، ورما في اللون أ   ، في الش

                                                
لإيمان، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السموات وفرض الصلوات، حديث رقم .رواه مسلم ، مرجع سابق ،كتاب ا4

 ، (حديث صحيح) . والحديث لأنس بن مالك رضي الله عنه .86، ص1، مج162
- ه1414، 2، مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع ،ط صحيح مسلم بشرح النوويبن شرف الحزامي ،  يحيىالنووي ، أبو زكريا  5

  279، ص2، ج162م .كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السموات وفرض الصلوات، حديث رقم 1994
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 ُ ل سلاح أن هناو بیر ما بین ش این واختلاف  ، درة المنتهى في الحدیث الغیبيك ت
قها  س ن آذان الفیلة، ول ورقه، ولكنه  ا  قً س ورق سدرة المنتهى رق ا ، فل والسدر الموجود في الدن

ِقه، ولكنه  َ ن ا  ً ، وهي مع ذلك حین غشیها من أمر الله ما غشي تغیرت ، واكتست قِلال الصغیر
ات أخر [ألواناً وأنواراً  ع أن ]ما في روا ستط ة من الجمال،  فما أحد من خل الله  حت آ ، وأص

عقد  ینعتها من حسنها. ة للذهن  ر لف "السدرة"  إشارة خف ه من ذ ه وما جاء ف اق التشب وفي س
قة الاخت ِن حق ّ َ یتبی ة ومن ثم ة والغیب عد تفصیل موازنة أو مقارنة بین السدرتین الدنیو لاف بینهما 

ل سدرة المنتهى  ة التي ترسم ش ال ر أوصافها، وهنا مساحة واسعة لتداعي الصور الخ الأخر وذ
عجز اللسان عن وصفها .      ة  لاغة عجی   . وهذه 

ر لأمور ثلاثة  ه تصو ة لهذا الحدیث: " وف اغ في شرح الصورة الفن تور الص قول الد
آذان الفیلة ، وهي: ورقها وثمرها وحسن ه وسلم  ها . أما الورق فقد شبَّهه رسول الله صلى الله عل

ر  ة لتصو ة ، فسدرة المنتهى شيء غرب ولذلك اختیرت لها أداة غر ه الغرا ه روعیت ف وهو تشب
ه  الحیوان الشائع في الجزرة ، وأما الثمر فقد شبهه رسول الله صلى الله عل ست  أوراقها، فالفیلة ل

ال في تقدیر ذلك الحسن مذاهب وسل ر جملة عامَّة لیذهب الخ القِلال ، وأما الحسن فقد ذ م 
صفها من حسنها" ع أن  ستط ه وسلم أنَّ أحداً من خل الله لا  ر صلى الله عل   .6واسعة ، قرَّ

ه. ر وجه الش ه (الكاف) ، ومجمل لعدم ذ ر أداة التشب ه في المثالین ، مرسل لذ  والتشب
ه تخییلي ، لأن سدرة المنتهى أمر غیبي غیر حسیینمفردین مع بین طرفین جوقد  ، ولكنه في المش

ح وتقرب الصورة  ه هو توض . والغرض من التشب ضاً ه مفرد حسي أ موجود الآن . ووجه الش
ة لسدرة المنتهى .   الغیب

    

ان یو ) 4 ه وسلم قال :( إذا  لَّة من عن أبي أُمامةَ أن رسول الله صلى الله عل امة قامت ثُ ُ الق م
: محمد وأمته،  ُ ال قَ ُ ٍ ف ّ بي َ لُّ ن قال: النبيُّ الأمي فیتحسس لها  الشمس، ف سدون الأُف نورهم  النَّاس 
ل  قال: النبي الأمي، فیتحسس لها  القمر لیلة البدر، ف ورهم  سدُّ ما بین الأف نُ َ ةٌ أخر  لَّ ثم تقوم ثُ

قال: محمدٌ وأمته، ثم ، ف ٍ ب في السماء،  شيء و سد ما بین الأف نورهم مثل  لةٌ أخر  تقوم ثُ
قول: هذا لك  حثي حثیتین ف قال: محمدٌ وأمته، ثم  ، ف ل شيءٍ قال: النبي الأمي، فیتحسس لها  ف

ا محمد خذ في الحساب) ،ا محمد وهذا مني لك  ُ ؤ ُ و  . 7ثم یوضع المیزان

ه وسلم یوم  سیدنا لیها أمةفي الحدیث عدة تشبیهات للهیئة التي تأتي ع محمد صلى الله عل
امة   :الق

مس)ورهم الأول في قوله : (نُ  عث منهم بنور الشمس.  الشَّ ه النور المن ه هو حیث ش . ووجه الش
اء .    شدة التوهج والض

                                                
 148، 147ق ،التصوير الفني في الحديث النبوي ، صمحمد لطفي الصباغ ، مرجع ساب 6
ّج أحاديثه  المعجم الكبير الطبراني ،أبو القاسم سليمان بن أحمد  7 ، بن تيمية ، مكتبة ا قاهرة، الحمدي عبد المجيد السلفي :، حققه وخر

 .)حديث حسن  (. 223، 222ص،  8ج) ،7780،(د.ت) ، حديث رقم ()ط(د.
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)ورهم الثاني في قوله : ( نُ  ه .  القمرِ لیلةَ البدرِ عث منهم والذحیث ش  سد ما بین نورهم المن
ه هو  القمر لیلة صیرورته بدراً ، بنور الأف  . وهي من أجمل مراحل تطور القمر .ووجه الش

اء والصفاء .   الض
ب في السماء) و ه .  الثالث في قوله :( نورهم مثل  عث منهم والذحیث ش سد ما  نورهم المن

ه هو الوضاءة.بین الأف  ب في السماء ، ووجه الش و    ، بنور 
لها      ة مفردةجمعت بین أطراف تشبیهات  و ه ،  حس رت فیها ووجه الش فیها مفرد حسي، وذ

ه "الكاف" ه المرسل،أداة التشب ه فهي مجملة. والغرض و"مثل"لتدل على التشب وحذف منها وجه الش
ان حسن وجمال الهیئة التي  امةمن هذه التشبیهات هو ب   .یجيء علیها المؤمنون یوم الق

ه في هذا الحدیث القدسي، بیَّنت الاختلاف والتدرج وهذه الصورة ال رائعة التي رسمها التشب
ان نورها  ة ، فالفئة الأولى  مان لَّة وأخر حسب درجاتها الإ ل ثُ في مقدار النور والإضاءة بین 
مان ، ثم تلیها الأخر  الشمس، أ أكثر توهجاً من غیرها، لأنها حازت على أعلى درجات الإ

صل إلى الفئة الأخیرة التي نور  اء إلى أن  ذا یتدرج النور والض ها مثل نور القمر لیلة البدر ، وه
ة واحدة ، هي  ب في السماء . ولكن تظل هذه الفئات مجتمعة تحت را و التي نورها مثل نور 

انتهم ونال قدرهم.   ه . فهنیئاً لمن حاز م ن اختلفت درجاتهم ف ٕ مان وا ة الإ   را
قول: عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الرحمن المعافر ثم الحبلي قال: سمعت  ) .. عن أبي5

ه وسلم قال َ  إنَّ : (رسول الله صلى الله عل ُ  الله ِص لّ خَ ُ ً  سی ِ  رؤوسِ  على أمتي من رجلا َ  الخلائ یوم
 ِ صر ِ ال ُ مدّ ٍ مثل ّ ل جِ ِ لُّ س لا ،  جِ ِ َ س ه تسعةً وتسعین ُ عل ر امة فینشُ ُ ، الق ر ِ ن ُ : أتُ قول هذا  منثم 

 ِ ّ ا رب : لا  ُ قول َ ؟  بتي الحافظون تَ َ  َ ك َ م ا؟ أظلَ   .8) ...شیئً
صر) ل سجل مثل مد ال ه  في قوله ( صرتشب قدر امتداد ال ه طول السجل  ، ، حیث ش

ان ه بینهما هو فالطرفان مفردان حس ضاً الطول(، ووجه الش ه وال.  ) وهو مفرد حسي أ هنا تشب
ان مقدار طول السجل . ه ب   مرسل، ومجمل. والغرض من التشب

قة في  ِ س الدّ ه تع ة ومدونة  والصورة في هذا التشب تو إحصاء الحسنات والسیئات، فهي م
حانه وتعالى في  ضاً عدل الله س س أ في سجلات محفوظة، یتم إخراجها یوم الحساب، وتع

الدلیل القاطع ، والشاهد الحاضر. قال تعالى : حاسبهم  ه للناس ، فهو  َى ( حسا ر ابُ فَـتـَ تَ عَ الْكِ ُضِ و َ و
ا  مَّ ِ َ م ين قِ فِ َ مُشْ ين ِ رِم جْ ُ ا  الْم اهَ صَ لاَّ أَحْ ةً إِ َ ير بِ لاَ كَ َ ةً و َ ير غِ ُ صَ ر غَادِ ُ ابِ لاَ يـ تَ ا الْكِ ذَ ٰ الِ هَ َ ا م نَ تـَ لَ ْ يـ َ ا و َ ولُونَ ي قُ َ يـ َ يهِ و فِ

ا دً بُّكَ أَحَ َ ُ ر َظْلِم لاَ ي َ ا و ً ر اضِ لُوا حَ ا عَمِ َ دُوا م جَ َ و َ   .9)و
ه وسلم قال: ) 6 ُ تعالىعن أبي سعید الخدر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عل  :قول الله

قول ُ ، ف قول :ا آدم ك ، ف َ ُ في ید َ ، والخیر ك ك وسعد عثَ النَّ  :لبَّ  ْ عثُ أَخرِج ارِ ، قال : وما 
                                                

) 2639كتاب الإيمان، باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ،حديث رقم (مرجع سابق ، سنن ،لفي ا زيرمِ التِ رواه  8
 )حديث حسن غريب(. 595،ص

 ).49سورة الكهف ، الآية ( 9
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 ِ ِ حملٍ النَّار لُّ ذات  ُ ُ ، وتضع ُ الصغیر شیب ِ ألفٍ تسعمائةٍ وتسعةً وتسعین ، فعنده  ّ ل ؟ قال : من 
ُ س َ وما هم  ار ُ َ س ها ، وتر الناس َ حملَ َ اللهِ شدیدٌ ار َ اللهِ ، وأیُّنا  : . قالوا ، ولكنَّ عذاب ا رسول

َ أل َ ومأجوج أجوج ً ومن  م رجلا روا ، فإنَّ من ِ ش ُ ؟ قال : أ هذلك الواحد ا . ثم قال : والذ نفسي بیدِ ، فً
 ِ لثَ أهلِ الجنَّة بَّرنا ، فقال : أرجو أن تكونوا ثُ ِ . ف َ أهلِ الجنة بَّرنا ،  . إني أرجو أن تكونوا رع ف

نا فقال : أرجو أن تكونوا ْ بَّر َ أهلِ الجنَّةِ . ف عرةِ السوداءِ  : ، فقالنصف الشَّ ما أنتم في الناسِ إلا 
( َ َ في جلدِ ثورٍ أسود ضاء شعرةٍ ب ، أو  َ ض   .10في جلدِ ثورٍ أب

ك) في الاقتصار على الخیر نوع تعطیف  :قوله ك والخیر في ید ك وسعد قول لب (ف
ة للأ اورعا ضا بتقدیر الله  لا فالشر أ ٕ عوث  .لخیردب وا معنى الم عث  عث النار) وال قوله (أخرج 

عثها الأمیر إلى جهة من الجهات للحرب وغیرها ومعناها هنا میز أهل  ا التي ی وأصلها في السرا
ان قد عرف أهل السعادة من أ  ع ولكونه  نما خص بذلك آدم لكونه والد الجم ٕ هل النار من غیرهم وا

عث النار(قوله  الشقاء. الواو عاطفة على شيء محذوف تقدیره سمعت وأطعت. وما  )قال وما 
عوث النار؟ عث النار  ل ألف تسعمائة وتسعة وتسعینأ وما مقدار م    .11؟ قال من 

بدلالة الاستثناء، منها ، من الناجین  أكثر عدداً  ذین یدخلون النارلظهر من الحدیث أن ا
 ُ ه ىستثنالذ  ِ ثورٍ ، وفي قوله (الأقل من الأكثر  ف ِ في جلد عرةِ السوداء الشَّ ما أنتم في الناسِ إلا 

 َ َ في جلدِ ثورٍ أسود ضاء شعرةٍ ب َ ، أو  ض ة بین أب ه هنا حال "الأمة الإسلام ه جمیل، فالمش ) تشب
ض ، أو الشع ه "الشعرة السوداء في جلد ثور أب ه  امة" ، والمش ضاء في جلد الأمم یوم الق رة الب

ه  ما أن المش ه بینهما هو "القلة والندرة والتمیز"، وهو متعدد مختلف ،  ثور أسود" ، ووجه الش
ه مرسل، ومجمل  ه "الكاف" فالتشب رت أداة التشب ه مفرد مقید حسي. وذ ه  ب حسي ، والمش مر

ه .  ر وجه الش   لعدم ذ
انتها  في الحدیثو  ل هذه الأمة وم ْ ان لفض أن ب یف أن الله أنعم علیها  بین الأمم، و

ه انبنى على وا جعلها أكثر أهل الجنة، ه ف ة مألوفة منتزعة من بیئة لتشب ة حس صورة واقع
ما أن أسلوب الحوار الذ اتخذه  المخاطبین. إلا أن دقة الوصف وروح الابتكار لا تكاد تفارقه. 

طرقة ط ة  ه وسلم مع الصحا خل مشاعر مختلفة لد رح الأسئلة علیهم النبي صلى الله عل
ة  ة دخولهم الجنة  بینالصحا طمئنهمالخوف والإثارة والتشو في معرفة نس النبي صلى الله  . و

ه وسلم  َ أهلِ الجنَّةِ  قوله: "عل ة "أرجو أن تكونوا نصف  " فترتاح نفوسهم وتهدأ. وفي قول الصحا
نا ْ بَّر ه الصلاة والسلام " دلالة على شدة فرحهم بهذ ف مة ، التي أكدها لهم النبي عل شر العظ ه ال

ان  ه ب ور في قوله: (ما أنتم في الناس إلاكالشعرة ..)، والغرض من التشب ه المذ أسلوب التشب
ه وسلم على غیرها من الأمم. سیدنا مقدار فضل أمة   محمد صلى الله عل

  

                                                
 (صحيح)640، ص3348قصة يأجوج ومأجوج ، حديث رقم  ، باب كتاب أحاديث الأنبياءمرجع سابق ،البخاري ،  رواه 10
 باب قوله عز وجل (ان زلزلة الساعة شيء عظيم)-. كتاب الرقاق 40،ص15ني ، مرجع سابق ، مجالعسقلا 11
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ر مشهداً من  )7 ِ ّ صو ه وصف رهیب لنار وهنا حدیث قدسي جمیل ،  امة ، جاء ف مشاهد یوم الق
ه ، ووقوع الشفاعةجهنَّم، والصرا ، وأحو  سار عن أبي ال المارن عل . والحدیث رواه عطاء بن 

ر أول الحدیث إلى قوله   :  سعید الخدر ، وذ

عبدون ، فیذهب أصحاب الصلیب مع  انوا  ل قوم إلى ما  " ثم قال : ( یناد مناد: لیذهب 
عبد صل ان  قى من  ل آلهة مع آلهتهم ، حتى ی یبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم ، وأصحاب 

أنها سراب....)   .12الله، من بر أو فاجر ، وغبرات من أهل الكتاب ، ثم یؤتى بجهنم تعرض 
ه فیها أمر غیبي ، ودائماً ما تُشَّه الأمور  ورد في الحدیث عدد من التشبیهات ، المش

أ ة  الآتي:الغیب ة حاضرة مشاهدة لتقرب الصورة للأذهان . والتشبیهات    مور حس
ر مشهد ِ ّ صو ه الذ  : التشب   : النار أولاً

ه وسلم: قول( أنها سراب) والسراب : ما یراه  النبي صلى الله عل (ثم یؤتى بجهنم تعرض 
ماء ، فشُ الإ س  أنه ماء ول ِهتنسان نصف النهار ،  ّ السراب ، لأ ب ن لها لمعانا من شدة النار 

ل السراب في الصحراء  ش ون  ه ما ه من النوع المفردحرارتها أش ه مفردان ، والتشب ، وطرفا التشب
ان ، وو  هحس الأوالأ هو اللمعان جه الش ضاً مفرد حسي. صارخذ  ه و  ، وهو أ رت أداة التشب ذ

ه  أن) فالتشب ر  ومجمل ،مرسل( ه، والغرض من و لعدم ذ ل.جه الش ف والتهو ه هو التخو   التشب
صور مشهد الجسر :   ه الذ  اً :التشب   ثان

سمى  وهنا مشهد آخر من عرصات هذا الیوم الرهیب ، وهو مشهد الجسر أو ما 
الكلالیب المأمورة ،  ة  ة ممس ه ، والنار من تحته ، والملائ ه من أهوال تح  ) وما  الصر )

ا رب في هذا الموقف العصیب لا یتكلَّ  ا رب سلم  قولهم :  اء ، یتضرعون لله عز وجل  م إلا الأنب
ه .  ه وسلم وأمته أول المارن عل ون النبي صلى الله عل   سلم ، و

ه وسلم :  ا "  قول النبي صلى الله عل َ ا:  َ ن لْ َ "، قُ نَّم َ ه َ ْ ج َ ر ْ ه َ ظَ ن ْ ی َ ُ ب ل َ ع ْ ج ُ ی رِ فَ ْ س َ ج الْ ِ تَى  ْ ؤ ُ مَّ ی ثُ
 ، هِ َ اللَّ ول ُ س َ ا ر َ ه ةٌ لَ َ طَح لْ فَ ُ ةٌ م َ َ س َ ح َ ، و ُ یب لاَلِ َ َ ُ و یف اطِ طَ هِ خَ ْ لَ َ ، ع ةٌ زِلَّ َ ةٌ م َ ض َ ح ْ د َ : " م َ ال ؟ قَ ُ ر ْ س ا الجَ َ م َ و

 ِ ّ الر َ َ قِ و ْ ر َ ب الْ َ َ ِ و ف ْ الطَّر َ ا  َ ه ْ ی لَ َ ُ ع ن مِ ْ ؤ ُ ، الم ُ ان َ د ْ ع ا: السَّ َ ه ُ لَ ال قَ ُ  ، دٍ ْ ج نَ ُ بِ ون ، تَكُ ُ اء فَ ْ قَ ُ ةٌ ع َ ْ و دِ شَ اوِ َ أَج َ َ ، و حِ
 َ نَّم َ ه َ ارِ ج َ ٌ فِي ن وس دُ ْ َ م َ ، و وشٌ دُ خْ َ اجٍ م َ ن َ ، و ٌ م لَّ َ س ُ اجٍ م َ ن ، فَ ابِ َ ِ ّ الر َ لِ و ْ ی   .13"الخَ

ةٌ " :قوله   لَّ زِ َ ةٌ م َ ض َ ح ْ د َ جوز فتحها وتشدید اللام ، قال : "  قال م سر الزا و م و فتح الم
الفتح في المقال ، ان و الكسر في الم قال  وفي سورة ل ، الدحض الز و  ..أ موضع الزلل و

ُ الكهف ( ْ لی ِ د ُ ح ه قدم ،  لیزلقوا زلقاً  ) :واض ةٌ  "لا یثبت ف زِلَّ َ ُ  :وقوله . 14: مزلقة"  م یف اطِ طَ هِ خَ ْ لَ َ " ع

                                                
أنظر الحديث كاملاً في البخاري ، مرجع سابق ،كتاب التوحيد ، باب قوله تعالى :(وجوه يومئذ ناضرة .إلى ربها ناظرة)، ، حديث رقم  12

 .1419،  1418، ص 7439
، ص 7439كتاب التوحيد، باب قوله تعالى :(وجوه يومئذ ناضرة .إلى ربها ناظرة)،حديث رقم رواه البخاري ، مرجع سابق ، 13

 (حديث صحيح)1418
  437،ص17العسقلاني ، مرجع سابق ،كتاب التوحيد، مج 14
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ضاً  قال لها أ علَّ فیها اللحم ، و وب : وهو حدیدة معطوفة الرأس ،  لُّ َ لالیب : جمع  " :" ُ یب لاَلِ َ َ و
فتح الكاف وتشدید اللام ب  لاَّ َ15.  َ فتح الحاء والسین المهملتین . والح ة "  َ َ س َ َ وقوله : وح ات س ك ن

أصواف الغنم ورما اتخذ مثله من حدید وهو من آلات الحرب ، وقوله "  له ثمر خشن یتعل 
ةٌ ": فیها اتساع وهي عرضة ، َ ح طَ لْ فَ ُ ة  م سطه وعرضه ،وقوله "شو قال : فلطح القرص 

فة" فاء عق عضهم عق مة ، ول غة التصغیر ممدود:عظ ون العین  .16ص فتح السین وس دان)  ْ ع َ (الس
ه المثل  ضرب  اته  ع الجوانب ، ون ته من جم ات ذو شوك ، شو ة ، جمع سعدانة ، ن بلف التثن

ٌ . ومعنى قوله:(السعدانفي طیب مرعاه ، قالو: مرعى ولا  م لَّ َ س ُ اجٍ م َ ن : فمنهم ناج سالم .(فَ اجٍ ) أ َ ن َ و
وشٌ  دُ ْ خ َ عد ذلك أرسل وخلص. () أم ات ثم  صا ٕ ه خدش وا َ : أصا نَّم َ ه َ ارِ ج َ ٌ فِي ن وس دُ ْ َ م َ قال و  :(

دشه  قال:  دوش) وهو أنسب.  ة (م . وفي روا عضاً عضها  ب  تكدَّست الدواب في سیرها إذا ر
فاً    .17دشه إذا ساقه ودفعه دفعاً عن

ه في قوله:" َ التشب َ ِ و ف ْ الطَّر َ ا  َ ه ْ ی لَ َ ُ ع ن مِ ْ ؤ ُ ابِ الم َ ِ ّ الر َ لِ و ْ ی دِ الخَ اوِ َ أَج َ َ ، و حِ ِ ّ الر َ َ قِ و ْ ر َ ب " وهذا الْ
ون جواز أو مرور المؤمنین على الصرا ، فسرعة عني أنه  ه حسب الأعمال  تتناسب المرور ف

انت الأعمال ال لما  حسب الأعمال الصالحة، و اً  اً طرد ان العبور تناس لما  صالحة أكثر 
  وتون في السرعة. ، فالناس یتفاأسرع

ه  )  مرور(فش سرع مراتب المرور ، وتكون أهذه و (طرف العین المؤمنین على الصرا
حظى بها حانه وتعالى، لأول فئة تجتاز الجسر، و ه عند الله س انة عال  صفوة المؤمنین من لهم م

شعروا أنهم مروا لسرعتهم) ف ة ، مرون دون أن  مرون أقل درجة وتأتي فرقة ثان على الصرا ف
اب د الخیل والر أجاو الرح ، وأخر  والدرجات حسب . ثم تقل المراتب (الإبل) البرق ، وأخر 

ون هذا نتیجة  طأ في عبوره  اً لأعمالهم ، فمن أ ون المرور على الصرا مناس الأعمال ، ف
ه  طأ  ه ما بین نعمله السيء ، فعمله هو الذ أ م اجٍ . وتكون أحوال المارن عل لَّ َ س ُ وهو الذ  م

عمله من الكلالیب والخطاطیف،  وشٌ ینجى  دُ ْ خ َ اجٍ م َ ن َ ضرب هذه  و ، وهو من له ذنوب فیتأثر 
عد ذلك تخدش ثم ینجو  ٌ ومنهم ال ،الكلالیب و وس دُ ْ َ ع دفعاً إلى نار جهنم لسوء عمله م دفَ ُ ، الذ ی

الله  - اذ    .-والع
ه هنا حرف الج والمش )عل "مرور المؤمنین"(وهو(على)،ر مفرد حسي مقید  ، ى الصرا

ه متعدد ه  طَ  حسي والمش ) ْ ِ ر َ  ف ْ الع ِ ی ابِ  ن َ ِ ّ الر َ لِ و ْ ی دِ الخَ اوِ َ أَج َ َ ، و حِ ِ ّ الر َ َ قِ و ْ ر َ ب الْ َ َ ذلك، و ون  )، و
ع . ْ م َ ه ج ه هنا تشب ه بین االتشب ه هو( السرعة)،وهو مفرد حسيووجه الش ه والمشبهات  . لمش

                                                
ؤية م ،كتاب الإيمان، باب ر 2002- ه1423،  1، القاهرة ، دار الشروق ، ط فتح المنعم شرح صحيح مسلمموسى شاهين لاشين ،  15

 604، ص1المؤمنين لربهم في الجنة  ،ج
 .  438، 437،ص17العسقلاني، مرجع سابق ،كتاب التوحيد، مج 16
 609، 604، ص1موسى شاهين لاشين ، مرجع سابق، كتاب الإيمان، باب رؤية المؤمنين لربهم في الجنة  ،ج 17
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ذل ه  ه. ك مرسل مجمل؛والتشب ر الأداة وحذف وجه الش ان أحوال  لذ ه ب والغرض من التشب
ه.  المارن على الصرا ، وترتیب درجاتهم في سرعة المرور عل

صور مشهد الشفاعة :   ه الذ    ثالثاً :التشب
ة وفي آخر   عد شفاعة الملائ حانه وتعالى    والمؤمنین: النبیینو  الحدیث تأتي شفاعة الله س

ضة من النار،  ض ق ق قیت شفاعتي ، ف ار :  قول الج فیخرج أقواماً قد امتحشوا ،   (ف
ة في حمیل  ما تنبت الح ه  اة ، فینبتون في حافت قال له : ماء الح أفواه الجنة  فیلقون في نهر 
ان  ان إلى الشمس منها  السیل ، قد رأیتموها إلى جانب الصخرة ، إلى جانب الشجرة ، فما 

أنهم الأخ ض ، فیخرجون  ان أب ان منها إلى الظل  مضر، وما  ، لؤلؤ ، فیجعل في رقابهم الخوات
غیر عمل عملوه ، ولا  قول أهل الجنة : هؤلاء عتقاء الرحمن ، أدخلهم الجنة  فیدخلون الجنة ، ف

قال لهم: لكم ما رأیتم ومثله معه)   .18خیر قدموه ، ف
أنهم ا ه في قوله (فیخرجون  شفاعة رب العالمین شَّ  .للؤلؤ)التشب ه الخارجین من النار 

ات  ا بن اتهم في نهر الح ه ن ه هو التلألؤ والصفاء. ذلك لأنه في الأول ش اللؤلؤ ، ووجه الش
ة في جانب السیل أو حمیل السیل ، ، الح ِ ّ ل فما نبت منها  بجامع السرعة والحسن والطراوة في 

ان أخضر ، وما ذلك عتقاء الرحمن  إلى جانب الشمس  ان أخضر ،  ان منها الى جانب الظل 
اً  نالذین شفع لهم ، م ان منهم  إلى ان منهم قر اللؤلؤ ، ومن  ض ناصعاً  ان أب جهة الجنة 

  .إلى جانب النار یتأخر عنه النصوع . والله أعلم
ضاً ، و  ه مفرد حسي أ طرفین مفردین حسیین ، ووجه ش ه هنا  ه هنا وقد جاء التشب التشب

ه . ه تزین وتجمیل المش ل . والغرض من التشب َ م ْ ج ُ   مرسل م
حانه وتعالى الشفاعة في أمة  ه وسلم فضل سیدنا محمد صلى الله وفي قبول الله س عل

اً في حصول الشفاعة  ون سب ان حجمه  مان عند المسلم مهما  بیر وتقدیر ورحمة ، فمقدار الإ
ى ه محمد صلى  له وخروجه من النار. فطو لمن رضي الله عنه ورحمه ونال شفاعته وشفاعة نب

ه وسلم.   الله عل
  

ه وسلم  -وعن أبي الدرداء عن النبي  ) 8 ُ ( قال: -صلى الله عل ه َ اللَّ لَ لَّ  -خَ َ ج َ زَّ و َ َ  -ع م َ آد
 ُ أَنَّه َ  َ اء َ ض ْ َ َّةً ب ِ ّ ر َ ذُ ج َ ر أَخْ ى، فَ نَ ْ م ُ ُ الْ ه فَ تِ َ  َ ب َ ر َ ُ فَض ه قَ لَ َ خَ ین َّةً حِ ِ ّ ر َ ذُ ج َ ر أَخْ َ فَ ر ْ س ُ ُ الْ ه فَ تِ َ  َ ب َ ر َ ض َ ، و ُ الذَّرُّ م

هِ  ِ فّ َ ذِ فِي  لَّ َ لِ ال قَ َ الِي، و َ َ أُ لا َ نَّةِ و َ ج ى الْ لَ : إِ هِ ینِ مِ َ ذِ فِي  لَّ َ لِ ال قَ ، فَ ُ م َ م ُ ح ُ الْ م ُ أَنَّه َ  َ اء َ د ْ و َ ى س لَ : إِ َ ر ْ س ُ  الْ
الِي َ َ أُ لا َ  .19 )النَّارِ و

ضاء) أ .قوله: (حین خلقه).. المقصود الإشارة إلى عدم العلم بزمان خلقه . (ذرة ب
ه في الهیئة فتح الذال المعجمة، وهي صغار النمل، والتشب أنهم الذر)  ة ( ، وقیل: أ  نوران

                                                
 610، ص1في الجنة ،ج ين لربهم، مرجع سابق،كتاب الإيمان، باب رؤية المؤمن نفس المرجع السابقأنظر  18
.  مرجع سابق ، ،رواه الهيثمي في مجمع الزوائد  19 رِ ُ الْقَدَ اب تَ ِ ، كِ ه ادِ َ ب ِي عِ ُ ف انَه َ ح ْ ب ُ َ اللَّهِ س ن َ مِ ق َ ب َ ا س َ يم ِ ابٌ ف َ حديث رقم  ..،ب
الُ ( .185،ص 7ج،)11777( َ ُ رجِ ه الُ َ رجِ َ ، و انِيُّ َ ر َ الطَّبـ َ ، و ُ زَّار َ بـ الْ َ ، و دُ َ م ْ ُ أَح اه َ و َ يحِ ر  )الصَّحِ
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 ُ أنَّه ض بدلیل مقابلة الآتي ( ُ الأب ضم الحاء جمع حممة، وهي الفحم. (فقال للذ في م الح  ( ُ م َ م
منى، وقال ابن حجر: أ مینه) أ في جهة  تفه ال عد إخراجهم من  مین آدم من ذرة المؤمنین 

عني قال  ان .. والمعنى  ار ما  اعت ون  " الآتي ، ف سر تفه ال منى بدلیل "في  تفه ال الذ في 
مینه وعن قبلهم وفي حقهم. . (إلى الجنة) خبر مبتدأ محذوف أ  تعالى لآدم لأجل الذ في 

الي) حال من الضمیر المستكن في الخبر، أ والحال هؤلاء أصیره م أو أوصلهم إلى الجنة، (ولا أ
یف شئت.  لهم لي عبید، فتصرفت فیهم  یف وأنا الفعال لما یرد، والخل  أحد،  الي  أني لا أ

ه أو ( (وقال للذ في  ِ ان، .. والحدیث  )تفهفّ ار ما  اعت ذا في أكثر النسخ، وهذا   ( سر ال
   .20یل على سب القضاء على وف علمه الأزلي، فإن القضاء نتیجة علمه تعالىدل

  :تشبیهان في الحدیث 
الذر  من   تفه الأ ضاء الخارجة من  ه ذرة آدم الب ه مفرد مقید حسي النمل"الأول : ش " ، فالمش

ه ه مفرد حسي ، ووجه الش ه  اض)(إما في الكثرة ، أو الهیئة العامة، أو ال ، والمش والله أعلم  -ب
) التي زادت المعنى تأكیداً ، وهو  - مراده أنَّ ه ( ه أداة التشب رت ف ون إذن مفرد حسي ، وقد ذ ف

ه. ه ف ر وجه الش مل لعدم ذ ْ ج ُ   م
 ُ الح سر  تفه الأ ه ذرة آدم السوداء الخارجة من  َ الثاني: ش الجار  "الفحم"م م ه مفرد مقید  ، والمش

ه بینهما هو سواد والمجرور في قوله  ضاً مفرد حسي ، ووجه الش ه أ ه  من) وحسي ، والمش الإ )
ر وجه  مل لعدم ذ ْ ج ُ ) ، فهو مرسل، وم أنَّ ه ( ه أداة التشب رت ف اللون، وهو مفرد حسي، وقد ذ

ه. ه ف ه ،  الش ان مقدار حال المش ورن في الحدیث هو ب ه في التشبیهین المذ والغرض من التشب
   أعلم" ." والله 

سواد الوجه . قال اض الوجه ، وأهل النار  حانه ودائماً ما یوصف أهل الجنة بب  الله س
و (تعالى :و  ْ فَذُ م انِكُ َ يم دَ إِ عْ َ تُم بـ ْ ر فَ ْ أَكَ م هُ وهُ جُ ُ دَّتْ و َ و ْ َ اس ين أَمَّا الَّذِ وهٌ  فَ ُجُ دُّ و َ و ْ س تَ َ وهٌ و جُ ُ َضُّ و ي ْ بـ َ تـَ م ْ و َ ابَ يـ ذَ قُوا الْعَ

 َ ْ ت نتُم ا كُ َ ونَ بِم ُ ر فُ ونَ  .كْ ِدُ ال ا خَ يهَ ْ فِ م ةِ اللَّهِ هُ َ م ْ َح ي ر ْ فَفِ م هُ وهُ ُجُ َضَّتْ و ي ْ َ ابـ ين أَمَّا الَّذِ َ    .21 )و
ه وسلم قال : ) عن 9 ّ عن النبي صلى الله عل مي لَ د السُّ ْ ب َ ة بن ع ت هد(عُ َ أتي الشُّ ُ والمتوفَّون اء

جراحِ  م  ُ ه ُ انت جراح روا، فإن  : انظُ ُ قال ، ف ُ داء َ ه ُ شُ : نحن اعونِ ُ الطَّ ُ أصحاب قول اعونِ ، ف الطَّ
( َ ذلِك م  ُ ه جدونَ َ ُ ، فی داء َ ه م شُ ُ ه َ المسكِ ، فَ ا رح ً ُ دم هداءِ تَسیل    .22 الشُّ

الطاعون  ان -شَّه جراح المتوفین   .بجراح الشهداء  - ت تفوح من دمها رائحة المسكإذا 
ه هنا و  ه مفرد حسي. و شر المقید حسي ، وهو مفرد المش ه  ه بین الطرفین ، والمش وجه الش

ل منهما.هو ان  : وجود رائحة المسك في دم  ه هو ب . والغرض من التشب ضاً وهو مفرد حسي أ

                                                
، الهند، إدارة البحوث العلمية  مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالمباركفوري، أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام ،  20

  .210،ص، 1ج )،119حديث رقم (،م 1984ه ،3،1404ط، والدعوة والإفتاء ،الجامعة السلفية 
 )107 – 106آل عمران ، الآيتان (سورة  21
 )إسناده حسن( .1277،ص)17801،مسند الشاميين ،حديث رقم ( د بن حنبل ، مرجع سابقأحم 22
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ه . وجملة الشر في قوله: (" ان حال المش م إم ُ ه ُ انت جراح روا، فإن  هداءِ انظُ ..." ، جراحِ الشُّ
ُ وجوابها"  داء َ ه م شُ ُ ه ه في نیل هذا فَ ه  ه والمش ة التي تكون فیها المماثلة بین المش ف ان للك ") ب

لاف بین فئتي الشهداء  لمح أن في الحدیث صورة نزاع وخِ ُ م وهو الشهادة. و المطمح العظ
عة ، فهذه ا انة الرف ة هي التي انبنى علیها وأصحاب الطاعون حول الفوز بهذه الم لصورة الح

ه واستقى منها حسنه وجماله .   التشب
ه آخر  طرفین مفردین حسیین ما یوجد تشب َ في الحدیث ، جاء  ا رح ً ُ دم في قوله (تَسیل

( ه رائحة دماء الشهداء برائحة المسك ،  ، المسكِ ه هو  حیث ش ه الذ أومأ إلیها التشب ووجه الش
ة)  ه الأدا و (الرائحة الطی ر في التشب غ ةلم یذ ه بل ه ، لذلك فالتشب . والغرض من ولا وجه الش

ه .  ان حال المش ان إم ه هو ب   التشب
سٍ 10 ْ َ أَو َ بن اد احِ فلقِي شدَّ َ و الرَّ َ وهجَّر  ْ ش َ م دِ دِ ِ أنَّه راح إلى مسجِ ّ نعاني ِ الصَّ ث َ ) عن أبي الأشع

َ تُردانِ  ُ أین ت لْ يَّ معه فقُ ِحِ ا َ ن َ  والصُّ ْ ی َ ر ْ ح ُ ُ م ت قْ ه فانطلَ ُ ود ُ ُ ها هنا إلى أخٍ لنا مرضٍ نع رد ُ فقالا نُ ما الله
 َ َ خَ معهما حتَّى د َ  لا لِ ف ُ َ الرَّج ُ  الاَ قَ على ذلك ه ْ َ  لَ َ ی ت ْ ح َ َ أص ُ بِ  ؟ف ت ْ ح َ ِ قال أص ْ ن َ ع ادٌ  له فقال،  ةٍ م  :شدَّ

 ْ ر ِ ش ا ، أ َ ا طَ ِ الخَ ّ َ ح َ ِ و یئات ِ ّ ِ الس ات َ ار فَّ َ ِ ْ ع ي سمِ ِ َ فإنّ ُ إنَّ الله قول ه وسلَّم  ُ عل َ اللهِ صلَّى الله ُ رسول ت
 ُ قول ِيعزَّ وجلَّ  ن  : إنّ ُ مِ قوم تُه فإنَّه  ْ ی دني على ما ابتلَ ا فحمِ ً ن ؤمِ ُ اد م ن ع ا مِ ً ُ عبد ت ْ ی إذا ابتلَ

ُ الرَّبُّ عزَّ وجلَّ  قول ا و ن الخطا تْه أُمُّه مِ َ د َ ولَ یوم  َ ه ذلك عِ َ ضج َ ُ عبد م ت ْ یَّد تُه أنا قَ ْ ی وا له و وابتلَ ُ ر ْ أَج
 ٌ ح َ له وهو صح ون ُ ر ْ تُم تُج ْ ن ُ   .23 )ما 

امٍ،  ، وص امه من صلاةٍ أح مان؛ عمل  الإ ا" قیدٌ في ذلك؛ لأن من اتَّصف  ً قوله: "مؤمن
اة ... إلخ، ولا جِ  ، وز ُ وحجٍ ذلك، وابت ان  اء منعته من أداءِ نوافله، وأوراده دال في أن من  أش لي 

استحقاق ا لجدیر  ً م ا سل ً ح ان صح   .24الثواب حین 
يالتشبیھ في قولھ تعالى: ( ِ ُ  إنّ قوم تُه فإنَّه  ْ ی دني على ما ابتلَ ا فحمِ ً ن ؤمِ ُ اد م ن ع ا مِ ً ُ عبد ت ْ ی إذا ابتلَ

ا ن الخطا ه أُمُّه مِ تْ َ د َ ولَ یوم  َ ه ذلك عِ َ ضج َ ن م   ).مِ
ه  ام المرضالمش ه- هیئة ق ه، الحامد ، المؤمن الصابر على مرضه ومصا الله عل

عد شفائه)-  ئهقضاالراضي  ا  ، بهیئتهمن فراش المرض (أ  ً ا نق ً یوم ولدته أمه على الفطرة، طاهر
انمن الذنوب . ّ ان حس ه بین الحالتین،  فالطرفان مر (الخلو والنقاء والبراءة من هو: ووجه الش

ة جدیدة) ر ، والت،وهو متعدد عقليالذنوب والتهیؤ لبدا ه مرسل لذ مل الأداة (الكاف)شب ْ ج ُ ، وم
م أمر الصبر على المرض والابتلاء. ه هو تعظ ه. والغرض من التشب   لحذف وجه الش

ام) من دلالة  قوم)؛ لما في (الق قوله ( ه وسلم عن (الشفاء)  وعبَّر النبي صلى الله عل
ه ذلك ، وهنا تظهر ع النهوض أو یتعذر عل ستط ة ، فالمرض لا  مهارة النبي  على الصحة والعاف

                                                
 لغيره) حسن( حديث .1232،ص)17248نفس المرجع السابق، مسند الشاميين ،حديث رقم ( 23
 .18صالاتحافات السنية بالأحاديث القدسية ،مرجع سابق ،  المناوي،  24
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اره للألفا ووضعها في قوالب تتناسب مع دلالاتها . وفي الحدیث  ه وسلم في اخت صلى الله عل
أن جعل المرض  اده المبتلین الصابرن،  حانه وتعالى وخیر ونعمة لع مة من عند الله س ة عظ ه

قضاء الله تعا ،فارة للذنوب م  ه الحمد والصبر والتسل الإضافة إلى منحة إذا ما أُلتُزِم ف لى ، هذا 
قوم بها حین عافیته ستكتب له ان  ع أعماله الصالحة التي  ة أخر وهي أن جم حال  ران

  .مرضه
  

ً : نماذج من التشبیھ البلیغ في الأحادیث القدسیة:   ثانیا
ا عن أنس بن مالك قال : (1)  َ ن رِ ُ ه َ یومٍ بین أَظْ ه وسلم ذات ُ اللهِ صلى الله عل ى بینا رسول فَ ، إذ أَغْ

ا َ ن لْ ا! فقُ ً م ِ ّ س َ تَ ُ ه م َ َ رأس ع ً ، ثم رفَ .  : إغفاءة ا سورةٌ ْ عليَّ آنفً ت لَ زِ ْ َ اللهِ ؟ ! قال : أُن ا رسول  َ ك َ َ ح ْ ما أض
م . إنا أعطیناك الكوثر سم الله الرحمن الرح ثم  .فصل لرك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. فقرأ 

ُ ؟ فقلنا :  :قال رون ما الكوثر ْ ه أَتَد لَّ ، عل َ ه ري عزَّ وج نِ ْ د َ ٌ وع ُ . قال: فإنه نهر ه أعلم ُ ورسولُ الله
 : ُ ُ منهم ، فأقول ُ العبد لِج تَ ْ خ َ ُ النجومِ ، فی امةِ ، آنیتُه عدد َ الق ه أمتي یوم ُ عل د ٌ تَرِ ثیرٌ ، وحوض  ٌ خیر

قول ن أمتي . ف ِ ، إنه مِ ّ ك  :رب َ عد  ْ ثَت َ د ْ   .25)ما تدر ما أَح
) :أ بیننا. وقوله :(أغفى إغفاءة) :: أمعنى بین أظهرنا  :أ نام. وقوله:(آنفاً

،(والشان اً ل خبر قالوا : يءقر غض ، و(الأبتر) هو المنقطع العقب، وقیل : المنقطع عن  ) الم
ما فسره النبي  ه  - أنزلت في العاص بن وائل ، و( الكوثر ) هنا نهر في الجنة  صلى الله عل

قتطع، وهو في موضع آخ- وسلم ارة عن الخیر الكثیر، وقوله :( یختلج ) أ ینتزع و في . و ر ع
سملة في أوائل السور من القرآن  هذا ه ، الحدیث فوائد منها أن ال مان  ات الحوض ، والإ ه إث وف

  .26واجب
غ  ه بل ) تشب ُ النجومِ ه والأداة .في قوله (آنیتُه عدد ه حذف منه وجه الش ة  شبهت ف آن

عدد ا ان، لنجوم الحوض  ه ، فالطرفان مفردان حس وهذا یدل ) ، (الكثرة وهو مفرد حسيووجه الش
ل الذین یرِ  ثیرة تكفي  شرب بها المؤمنون  ة الحوض التي  ع دون الحوض على أن آن ، فالجم

س هناك تزاحم ولا تصادم  طمأنینة تامة ، ل ة . شرب  ثرة ووفرة آن ان  ه ب والغرض من التشب
  الحوض . 

ه وسلم قال :) 2 ِ القرآنِ عن أبي هررة ، عن النبي صلى الله عل ّ أم قرأ فیها  ً لم  (من صلَّى صلاة
 ِ َ خ َ فهي ُ تمامٍ ...)د   .27 اجٌ ثلاثًا ، غیر

                                                
، 1، مج400، حديث رقم  ب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءةبا رواه مسلم ، مرجع سابق،كتاب الصلاة، 25
 ، (صحيح)188ص
 .150، ص4، جباب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة النووي ، مرجع سابق، كتاب الصلاة، 26
 ، (صحيح)184، ص1، مج395، حديث رقم  ...وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بابرواه مسلم ، مرجع سابق، كتاب الصلاة،  27
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 ) ِ َ الخ ُ د سر الخاء المعجمة اج ةُ : )  ت النَّاقَ َ ج َ د قال : خَ  ، ُ ان َ ص إذا ألقت ولدها قبل أوان ،النُّقْ
ان تام االنتاج ن  ٕ ْ ، وا ِ ، وأخ لْ خَ َ لْ َ د ان لتمام الولادة ، ومنه قیل لذ  ته إذا ولدته ناقصاً ج ن  ٕ وا

 ْ ِ أ د َ ی ج الْ َ د ْ خ ُ ه وسلم  -ناقصها . قالوا فقوله  الیدین م    : - صلى الله عل
  ِ َ " خ ِ اج " أ ذَ د َ ات خ ْ  اجٍ د ت َ ج َ د ْ إذا ولدت لغیر تمام . و  . وقال جماعة من أهل اللغة : خَ ت َ ج َ د ْ أَخ
   .28اسم الفاتحة وسمیت أم القرآن لأنها فاتحته "رآنأم الق"و

غ ه بل ِ حیث شُ .  في الحدیث تشب ّ قرأ فیها سورة الفاتحة (أم ال تهب ) قرآنالصلاة التي لا 
اج الناقة  َ د ه ، أو لغیر تمام،لْ التي ألقت ولدها ناقص الخَ الخِ  هنا مفرد حسي ووجه الش

ٍ  )النقصان( ل ه في هذا التش .في  س من والمش ه مفرد مقید عقلي ، تخییلي (لأن الخدج ل ب
ه مفرد مقید حسي ،  ه  ة) ، والمش ه والأداة.صفات المعاني العقل والغرض من  وقد حذف وجه الش

ا ه مستوحاة من ح ه). وقد جاءت صورة التشب ان حال المش ه (ب اً التشب ة تقر ة الرعو اد ة ال
  الصلاة من خلال صورة الناقة الخداج.  ، واستشعاراً لمعنى النقص في للفهم

قول : 3 َ رضي الله عنه  ا هررة ُ اللهِ صلى الله ) عن أبي صالح الزَّات ، أنَّه سمع أ َ رسول قال
ه وسلم : هِ  (عل ز  ْ َ ، فإنَّه لي وأنا أُج ام ُ إلا الص َ له لُّ عملِ ابنِ آدم  : ُ نَّةٌ ،  ،قال الله ُ ُ ج ام والص

ُ صومِ  ان یوم ذا  ٕ ٌ  وا ؤٌ صائم ُ ر ْ ي ام ِ ْ : إنّ قل ُ فلْ ه لَ ْ ساَّه أحدٌ أو قاتَ ْ ، فإن ب خَ ْ ص َ ْ ولا  فُث ْ ر َ م فلا ی ُ ِ  ،أحد
َ اللهِ من رحِ المسكِ  ُ عند ِ فمِ الصائمِ أطیب لوف خَ ُ محمدٍ بیدهِ لَ ما ، والذ نفس ُ ه ْ ح َ فر حتانِ  ْ للصائمِ فَر

هِ  صومِ  َ رِح ذا لقي رَّه فَ ٕ َ ، وا رِح َ فَ    .29)إذا أَفطر

َ ، فإنَّه لي( قوله تعالى: ام ُ إلا الص َ له اختلف العلماء في معناه مع )، لُّ عملِ ابنِ آدم
عبد أحد غیر الله  ع الطاعات لله تعالى ، فقیل : سبب إضافته إلى الله تعالى أنه لم  ون جم

عظم الكفار في عصر من الأعصار معبوداً  ه ، فلم  انوا  تعالى  ن  ٕ ام ، وا الص عظمونه لهم 
ر وغیر ذلك  ان لعظم . صورة الصلاة والسجود والصدقة والذ ) ب هِ ز  ْ قوله تعالى : (وأنا أُج

أنه یتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة  ه ؛ لأن الكرم إذا أخبر  ثرة ثوا فضله ، و
ام (قوله : . العطاء نَّةٌ الص ُ ضاً ومالآثام و  ومانع من الرفثمعناه سترة  : )ج : قوله. من النارانع أ

) و (فلا یرفث)  ْ ب خَ ْ ص َ اح(لا  َ و   .30الصخب الص الر َ المراد  طل ف ث هنا : الكلام الفاحش ، وهو 
   .31ماع ، وعلى مقدماتهعلى هذا ، وعلى الجِ 

                                                
 135، ص4، ج395... ، حديث رقم وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بابالنووي ، مرجع سابق، كتاب الصلاة، 28
َ ، حديث رقم ( بابرواه البخاري، مرجع سابق ،كتاب الصوم،   29 تِم ٌ إذا شُ  ، (صحيح)362)، ص1904هل يقول إني صائم
  44 - 42، ص8، ج163فضل الصيام ، حديث رقم  باب، كتاب الصيام،النووي ، مرجع سابق 30
 213، ص5العسقلاني، مرجع سابق، كتاب الصوم ،مج  31
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) في  نَّةٌ ُ ُ ج ام غ قوله تعالى :(الص ه بل قي من ، تشب الدرع الذ  ام  ، حیث جعل الص
حف ه من الفحشاء  سهام العدو و منع صاح حدوده المشروعة  ام  من القتل، لأن الشأن في الص

ر ة له من النار في الآخرة ،والمن ون ذلك وقا ا، ل ة في الدن ة السام م الخلق ه الق غرس ف   32.و
ه مفرد حسي ، وهو: الدرع  ه  ام )، وهو مفرد عقلي ، والمش ه إذن هو: (الص فالمش

سه  ه الطعنات والضرات (الستر) الذ یل ق لمح أالمحارب ل ُ ه محذوف ی ة. ووجه الش ثناء المعر
ه من القتل  حمي الدرع المتقي  ما  ة والستر)، مفرد عقلي . ف ه وهو( الوقا من معنى التشب
ه  غ لأنه حذف منه وجه الش ه بل ه من العذاب. والتشب ستر صاح منع و ام  ذلك الص والهلاك ، 

ان والغر  والأداة . ه ب ه فضلض من التشب م  .الصوم والحث عل ه هنا في تجس من جمال التشب و
التالي عذاب النار .  ه الشهوات والآثام و تَّقى  ُ نَّةً ودرعاً ی ُ أن صار ج ام"  ه العقلي "الص   المش

ً : نماذج من التشبیھ الضمني في الأحادیث القدسیة:    ثالثا

ة 1 لاغ ه الضمني في قوله: () وفي الحدیث الساب صورة  ُ أخر تمثلَّت في التشب والذ نفس
 ِ لوف خَ ٍ بیدهِ لَ َ اللهِ من رحِ المسكِ  33محمد ُ عند غ، " ، ) فمِ الصائمِ أطیب ه البل وهو من أنواع التشب

، ومن بینها إقامة الدلیل المقنع على  ذال ه الصرح الساب غة عن التشب ه المعاني البل تزداد ف
ه الضمني أكثر هذه المعاني،  المسك"، ولكن التشب ه الصرح في ذلك "رائحة الفم  لأن التشب

غة "أفعل التفضیل" في أطیب، تدل على أطیب  ما في ص ثیرة،  فیده من معان  لاغة لما 
سیر من  الروائح على الإطلاق، فهي عند الله أعظم مما عند الناس، وأن رائحة المسك جزء 

ه الضمني في أسلوب غیر صرح،  خلوف فم الصائم، لدلالة ان التشب ة ثم إت عض "من" على ال
الدلیل  انت  حتاج إلى تأمل وطول نظر، فإذا ما جاهدت النفس في الوصول إلى المعاني،  مما 
عد أمد  ا بها، فلا تذهب عنها إلا  ا لها، فتستقر في النفس وتكون أشد علوقً ً على مفهومها وتأكید

  34".عید
ه هنا اً ، وهو أن رائحة فم الصائم التي قد تكون عند الكثیرن غیر  والتشب أفاد أمراً غر

عض منها ، هي عند الله أطیب من رائحة المسك . وهذا في حد ذاته  ة ، وقد یخجل ال مستح
م أمرها.  ادة وتعظ م في الحرص على أداء هذه الع   ترغیب عظ

  

2 ( ُ م ( عن أبي هررة قال : قال النبيَّ صلَّى الله ه وسلَّ َ  أتي لاعل َ  ابن ُ  آدم َ  النذر ر ِ ن قُدّ ء لم  شيٍ
هِ له لقِ ُ ُ ، ولكن ی َ  قدإلى القدرِ  النذر ر ِ دّ ن  لهقُ هِ ما لم  ؤتیني عل ُ ه من البخیلِ ، فی  ُ ُ الله ستخرج ، ف

( ُ ه من قبل ؤتیني عل ُ        .35 ی

                                                
-ه 1423،  1، القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، ط التصوير النبوي للقيم الخلقية والتشريعية في الحديث الشريفعلي علي صبح ، 32

  (بتصرُّف) . 84، ص 1م ،ج2002
   .المراد به تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام لخلوف :ا 33
  88، 87، ص1جمرجع سابق، ، علي علي صبح 34
رمرجع سابق ، البخاري، رواه 35  . (حديث صحيح).1278ص، 6694،حديث رقم  كتاب الأيمان والنذور ، باب الوفاء بالنَّذْ
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ن م لتزمه ، ولو لم  قطعه الإنسان على نفسه ، و ... وقوله:(النذر :عهد   لان قبل لازماً
َ  أتي َ  ابن ُ  آدم َ  النذر ر ِ ن قُدّ ء لم  النهي الزجر عنه لهشيٍ س المراد  ): تعلیل للنهي عن النذر ، ول

ة  صیر معص النهي  ه ؛ لأنه  مه ، ولما لزِم الوفاء  طل ح ذلك ل ان  والتحذیر من فعله ، إذ لو 
م أمر ه ، وعدم التفر  فلا یلزم.. ، والمراد من النهي تعظ عد إیجا ه  النذر وتحذیر عن التهاون 

ه    .36 في الوفاء 
ُ قوله ( ه من قبل ؤتیني عل ُ ن ی هِ ما لم  ؤتیني عل ُ عطیني . قال فی  : ضاو ) أ عادة  :الب

إذ السخي إذا  ،صیل منفعة أو دفع مضرة فنهي عنه لأنه فعل البخلاء الناس تعلی النذر على تح
ه، والبخیل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من یده إلا في مقابلة عوض  ادر إل أراد أن یتقرب 
ه خیراً لم  سوق إل غني من القدر شیئاً فلا  حصل له وذلك لا  ه أولا فیلتزمه في مقابلة ما  ستوف

ن قدر له ولا یرد  ه ، لكن النذر قد یواف القدر فیخرج من البخیل ما لولاه لم  عنه شراً قضي عل
ما التزمه الناذر لأن الحدیث نص على  :ابن العريلیخرجه. قال  ه حجة على وجوب الوفاء  ف

ستخرج  قوله "  البخل من صدور النذر ذلك  ه " فإنه لو لم یلزمه إخراجه لما تم المراد من وصفه 
ان مخیراً    .37في الوفاء لاستمر لبخله على عدم الإخراج عنه ، إذ لو 

ه في قوله ؤتیني(:التشب ُ ه من البخیلِ فی  ُ ُ الله ستخرج ه من  ف ؤتیني عل ُ ن ی ِ ما لم  ه عل
.( ُ ه وهو قبل فهم من مع تشب هضمني،  ه حال هو  نى الحدیث، فالمش ه  صاحب النذر ، والمش
مقابل البخیلحال  ه الإنفاق إلا  صعب عل ادة  الذ  ، فصاحب النذر لا یؤد الصدقة أو الع

ان یرجو حدوثه من الله  ة منه ، بل نظیر أمر معین  ة في الله وره التي نذرها من تلقاء نفسه رغ
ان مج حانه وتعالى ، فلما حدث  . والبخیل لا یخرج من س ضاً ارها أ ه ، ورما  براً على الوفاء 

ه بین صاحب النذر والبخیل إذن هو ( ارهاً ، أو نظیر منفعة له. ووجه الش  شيء عملماله إلا 
ه فائدة).على حصول المقابل  إلزاماً  ان حال المش ه ب   . والغرض من التشب

غیر علم أن النذر لا  غي على المسلم أن  ن ه  و رة، وأن عل قدَّ ُ ة الم شیئاً من الأمور المستقبل
حب العبد اللحوح في الدعاء ، والمهم في  حانه وتعالى  ة ، والله س ادة مستح الدعاء ، فالدعاء ع

ل الأمور . ه في  ل عل حانه وتعالى والتو مة في الله س ة السل له عقد الن  ذلك 
  

ها إذا) عن أبي هررة رضي الله عنه قال :(3 ُصعدانِ ُ المؤمنِ تلقاها ملكانِ  ْ روح قال  .خرجت
 ِ ُ السماء ُ أهل قول . قال : و َ َ المسك ر ها ،وذ ْ طیبِ رحِ ن َ مِ ر : فذ ُ لِ  : حماد َ ب ْ قِ ن ْ مِ ةٌ جاءت روحٌ طی

 : ُ قول ِ عزَّ وجلَّ . ثمَّ  ه ّ ِ إلى رِ ه  ُ نطل ُ ُ . فی ه َ ِ تَعمرن نت ُ  ٍ كَ وعلى جسد ُ عل . صلى الله الأرضِ
ُ ا ه ُ ْ روح َ إذا خرجت نَّ الكافر ٕ هِ إلى آخرِ الأجلِ . قال : وا ا ،  -نطلقوا  َ ه َ نتنِ ن َ مِ ر ُ وذ قال حماد

ا  ً َ لعن ر ُ السماءِ  - وذ ُ أهل قول هِ إلى  : و ُ : انطلقوا  قال لِ الأرضِ . قال ف َ ب ْ قِ ن ْ مِ روحٌ خبیثةٌ جاءت

                                                
 443، 442، ص6قدر (مختصراً)  ،ج، كتاب النذر ، باب النذر وال موسى شاهين لاشين، مرجع سابق 36
ر ، مجالعسقلاني، مرجع سابق 37  .  355،ص15، كتاب الأيمان والنذور ، باب الوفاء بالنَّذْ



202 
 

ُ اللهِ صلَّ  َ : فردَّ رسول هِ آخرِ الأجلِ . قال أبو هررة هِ ، على أنفِ ْ عل انت طةً ،  ْ َ َ ر م هِ وسلَّ ُ عل ى الله
ذا  .38)، ه

ً على التشبیھ الضمني :   وھذا حدیث عن خروج الروح ، اشتمل على أیضا
هاقولھ : ُصعدانِ ُ المؤمنِ تلقاها ملكانِ  ْ روح ها ،  .إذا خرجت ْ طیبِ رحِ ن َ مِ ر ُ : فذ قال حماد

ُ ا ُ أهل قول َ . قال : و َ المسك ر لِ الأرضِ .  : لسماءِ وذ َ ب ْ قِ ن ْ مِ ةٌ جاءت   روحٌ طی
ر) أ ه وسلم أو الصحابي :المعنى : (فذ (من طیب رحها) أبو هررة ،  رسول الله صلى الله عل

ر المسك) أ :أ مة من طیب رحها (وذ رائحة  :أوصافها عظ ه أ رائحة  طر التشب
  . 39: أ ومن أنواع ذلك المسكیلالمسك. وق

ه ضمني في قوله لحدیثفي ا َ :" تشب َ المسك ر ها ، وذ ْ طیبِ رحِ ن َ مِ ر ه  "فذ وهذا التشب
فهم  ُ ن صرحاً إلا أنه  ن لم  ٕ اً وا ة رائحة من معنى الكلامضمن ،(أ تخرج من هذه الروح الطی

رائحة المسك) ة  ر المسك" :وفي قوله طی . والله  مقصودنوع العطر ال هو على أنه دلیل "وذ
ه تحسین حال أعلم ة). والغرض من التشب ة الطی ه (الرائحة الز ه  ه والمش ه بین المش . ووجه الش

ه.   المش
  

ً: نماذج من    : في الأحادیث القدسیة التشبیھ التمثیليرابعا
ل  ِ ة الحدیث الذ اشتمل على عدد من الأمور، تُمثّ ه التمثیلي في الأحادیث القدس من روائع التشب

تكاملالمرتكزات الأ قو و ُ ینمو و مان فعلها الإ ة ، و مان ة التي تقوم علیها العقیدة الإ   :وهو ساس
ه وسلم قال:أن النبي ، رضي الله عنه  شعر الحارث الأ عن) 1 حیى ( صلى الله عل َ أمر  إنَّ الله

عمل َ أن  َ بني إسرائیل أمر َ بها ، و عمل ٍ أن  لمات را بخمسِ  َ ز ادبن نه  ٕ َ  وا بها ، وا طيء أن ی
سىبها عملوا بها ، فإما  : ، قال ع َ أن  َ بني إسرائیل َ بها ، وتأمر ٍ لتعمل لمات َ أمرك بخمسِ  إنَّ الله

َ فجمع  ذَّب َ َ بي أو أعُ ف َ خس ُ ني بها أن ی تَ قْ حیى : أخشى إن س هم فقال  َ ما أن آمر ٕ هم ، وا َ أن تأمر
 ُ ر ِ المقدسِ ، فامتلأَ ، وقعدوا على الشُّ َ في بیت ، فقالالناس َ أم : فِ ٍ أن إنَّ الله لمات رني بخمسِ 

َ بهنَّ  م أن تعملوا بهنَّ . أولاهنَّ أعمل ُ َ من  : ، و آمر نَّ مثل ٕ ا ، وا ه شیئً وا  َ ولا تشر أن تعبدوا الله
رِقٍ ، فقال : هذه دار ، وهذا  َ ا من خالصِ مالِه بذهبٍ أو و ً مثلِ رجلٍ اشتر عبد اللهِ  أشرك 

أَ  َ ْ و ذلك ؟ عملي ، فاعمل ه  ُ ون عبد رضى أن  َ م ی ه فأُّ دِ ِ ّ ِ إلى غیرِ سی ؤدّ ُ ُ ، و عمل ان  ِ إليَّ ، ف دّ
ه  ه في صلاتِ ِ ه لوجهِ عبد َ ُ وجه نصب َ َ ی توا ، فإنَّ الله یتُم فلا تلتفِ الصلاةِ ، فإذا صلَّ م  ُ َ أمر وأنَّ الله

مثلِ رجلٍ في عصا َ ذلك  امِ، فإنَّ مثل الص م  ُ . وآمر ْ لُّهم مالم یلتفِت ُ سكٌ ، ف رَّةٌ فیها مِ ُ ةٍ معه ص
حِ الِمسكِ  ُ عند اللهِ من رِ َ الصائمِ أطیب نَّ رح ٕ ها، وا ُ ه رح ُ عج ُ أو  ب َ الصدقةِ ، فإنَّ . عج م  ُ وآمر

ه ، فقال : أنا أُفد  قَ نُ ُ ضروا ع ه ، وقدَّموه لِ قِ نُ ُ ه إلى ع َ ه العدوُّ ، فأوثَقوا ید َ مثلِ رجلٍ أسر َ ذلك  مثل
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مثلِ رجلٍ نفسي  َ ذلك  َ ، فإنَّ مثل روا الله م أن تذ ُ ه منهم . وآمر َ القلیلِ و الكثیرِ ، ففد نفس م  من
ُ ، لا  ذلك العبد ه منهم ،  َ َ نفس صنٍ حصینٍ فأحرز ا ، حتى إذا أتى على حِ ً خرج العدوُّ في إثرِه سراع

 ُ ، الله م بخمسٍ ُ رِ اللهِ وأنا آمر طانِ إلا بذ ه من الش َ ُ نفس حرز ُ ، والطاعةُ،  :أمرني بهنَّ  ُ السمع
ه ،  قِ نُ قةَ الإسلامِ من عُ ، فقد خلع رِ َ شبرٍ د ْ ی ُ ، والجماعةُ، فإنه من فارق الجماعةَ قَ ، والهجرة والجهادُ

 ٌ َ فقال رجل ةِ ، فإنه من جثا جهنم َ ، ومن ادَّعى دعو الجاهل ع ن   :إلا أن یراجِ ٕ َ اللهِ : وا ا رسول
ن  ٕ َ صلَّى وصام ؟ فقال: وا اد صلَّى وصام ، فادعوا بدعو اللهِ التي سماكم المسلمین المؤمنین، ع

 .40)اللهِ 
، لتدل على  ٍ ّ ل ه (مثل) في  رت معها أداة التشب ة ، ذُ في الحدیث عدة تشبیهات تمثیل
ل . وهي على  َ م ْ ج ُ ه الم ه فیها غیر موجود ، فهي من نوع التشب ما أن وجه الش ه المرسل ،  التشب

  الي :  النحو الت
ا في قوله:( -أ ً مثلِ رجلٍ اشتر عبد اللهِ  َ من أشرك  نَّ مثل ٕ ا ، وا ه شیئً وا  َ ولا تشر أن تعبدوا الله

 ، ُ عمل ان  ِ إليَّ ، ف أَدّ َ ْ و رِقٍ ، فقال : هذه دار ، وهذا عملي ، فاعمل َ من خالصِ مالِه بذهبٍ أو و
ون عب رضى أن  َ م ی ُّ ه فأ دِ ِ ّ ِ إلى غیرِ سی ؤدّ ُ ذلك ؟ و ه  ُ   ).د

ر النبي  ه وسلم -" ذ من عمل لسیده في  -صلى الله عل مثل الموحد والمشرك: فالموحد 
ؤد خراجه  عمل و ان  من استعمله سیده في داره، ف ه، والمشرك  داره وأد لسیده ما استعمله ف

عمل لغیر الله تعالى في دار الله تعالى، و ذا المشرك  ب إلى عدو تقرَّ وعمله إلى غیر سیده، فه
ك  ذلك لكان أمقت الممال ه  ان مملو الله تعالى بنعم الله تعالى، ومعلوم أن العبد من بني آدم لو 

ه ا عل ً ان أشد شيء غض لاهما في نعمة غیرهما،  ،عنده، و ا، وهو مخلوق مثله،  ً عاد ٕ ا له وا ً وطرد
العبد من نعمة فمنه وحده لا شرك یف برب العالمین الذ ما  الحسنات إلا هو،  ف أتي  له، ولا 

صرف السیئات إلا هو، وهو وحده المنفرد بخل عبده، ورحمته، وتدبیره، ورزقه، ومعافاته،  ولا 
ه غیره في الحب، والخوف، والرجاء، والحلف،  عدل  ه مع هذا أن  یف یلی  وقضاء حوائجه، ف

خاف غ ه أو أكثر، و ح ما  حب غیره  ما یخافه أو أكثر؟والنذر، والمعاملة، ف رجوه    .41"یره و
ِ شُ   ِ وتفضَّ تعالى الذ خلقه الله  ه حال المشركّ ه بوافر النّ اته ، عم ل عل فه حقوقه وواج ّ وعر

ه  مان  حال رجلٍ ، التي أساسها الإ ه غیره ،  ه وأشرك  فر  ادته شیئاً ، ومع ذلك  ع شرك  وألا 
ه ، فقال : هذه ا من خالصِ مالِ ً عمل،  اشتر عبد ان  ِ إليَّ ، ف أَدّ َ ْ و دار ، وهذا عملي ، فاعمل

ل من (المشرك، ٍ هو أن  ّ ل ه في  ه. ووجه الش دِ ِ ّ ِ إلى غیرِ سی ؤدّ ُ تأجروالعبد  و ْ س ُ عمل لغیر الم  (

                                                
نذري  40 ُ حكم على أحاديث وآثاره وعلّق عليه: محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به ،  الترغيب والترهيبعبد العظيم بن عبد القوي ، ، الـم

ه . كتاب الإخلاص ، حديث رقم 1424، 1لتوزيع ، الرياض، ط: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،مكتبة المعارف للنشر وا
  .(حديث صحيح)250، 249، ص1) )، مج1(-552- 754(

م الجوزية ا 41 ّ ِب ،عبد الله محمد وشمس الدين أب،بن قي ّ م الطي ِ ل ن الكَ ُ مِ ِب ّ ُ  الصي ّج أحاديثه :عبد القادر الأرناؤوط  الوابل ، حققه وخر
  27م ، ص1973-ه 1393بة دار البيان، د.ط ، دمشق، مكت وإبراهيم الأرناؤوط ،
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عمل على طاعته والولاء له  عبد غیر الله و متثل لأمره وطاعته ، فالمشرك  خاف منه ولا  سیده و
 ُ ْ ، والعبد الم عمل لغیر سیده .تأس ع و ط بین حسیین ، ووجه  جر  طرفین مر ه هنا  وقد جاء التشب

ان حال الكافر.   ه تمثیلي ، والغرض منه ب ضاً . والتشب ة أ ة مر ه صورة حس  الش
ه المستطرف في قوله: ( - ب ة أخر احتوت على التشب لاغ امِ ، فإنَّ وهنا لوحة  الص م  ُ وآمر

 ٍ مثلِ رجل َ ذلك  َ  مثل نَّ رح ٕ ها ، وا ُ ه رح ُ عج ُ أو  ب َ عج لُّهم  ُ سكٌ ، ف رَّةٌ فیها مِ ُ ةٍ معه ص في عصا
حِ الِمسكِ  ُ عند اللهِ من رِ   .)الصائمِ أطیب

رَّة التي فیها المسك، لأنها مستورة  ُ صاحب الص ه وسلم ذلك  ل النبي صلى الله عل " إنما مثّ
عادة حامل المس ه،  ا ذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة عن العیون، مخبوءة تحت ث ك، وه

ه حواسهم، والصائم هو الذ صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب  ، لا تدر الخل
ما یجرح  م  طنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث، فإن تكلَّم لم یتكلَّ والفحش وقول الزور، و

لامه  فسد صومه، فیخرج  فعل ما  ن فعل لم  ٕ ذلك أعماله، فهي صومه، وا ا و ً ا صالح ً له نافع
مجالسته له،  ذلك من جالس الصائم انتفع  ها من جالس حامل المسك،  ّ شم منزلة الرائحة التي 

  .  42وأمن فیها من الزور والكذب والفجور والظلم"
م  ه وسلّ ى الله عل ّ صلّ ه النبي ّ ائم صورة فقد ش ّ ستر صومه عن الخل  -الص الذ 

جتنب ه جلسائه المعاص و نتفع  ُ صورة  –ي والآثام، فتصلح أقواله وأفعاله ، و حمل ص ة رَّ رجل 
ه من جالسه. عجب  فوح عطرها ف ه، ف ا طرفین  فیها مسك مخبئة تحت ث ه هنا جاء  والتشب

بین حسیین،  ه مر ة،ووجه الش ة مر ُ وهو  صورة عقل الأول : تحق الانتفاع في ،نتزع من أمرن م
ستر ما عنده؛ لأن  الستر صائم ، وحامل المسك) والثاني:الاثنین (ال ستر  : ل منهما  ائم  ّ فالص

ستره فیها. ة  ّ ر ُ ضع المسك في ص ه  صومه عن الخل ، وصاحب المسك  والغرض من التشب
ان فضله . ام و    الترغیب في الص

حامل  ذاوه ه الصائم  ه یبرز العلاقة بین تشب رَّة معنى دقی للتشب ُ ، تقوم  مسكالص
ه  ن یندرالصورة ف ْ ی ُ بینهما على الجمع بین شیئَ ه  الجمع ْ  مشابهة ما تزع منهمانُ ، و قبل التشب انت

ة، واستطرافاً . عداً وغرا ُ ه  تسي بذلك التشب معان نظر ، ف ٕ عد لأ وا   لتعرف إلا 
ه العدوُّ قوله : ( -ج َ مثلِ رجلٍ أسر َ ذلك  ِ ، فإنَّ مثل الصدقة م  ُ ه ، وآمر قِ نُ ه إلى عُ َ قوا ید ، فأوثَ

ه منهم َ ، ففد نفس القلیلِ والكثیرِ م  ه ، فقال: أنا أُفد نفسي من قَ نُ ُ ضروا ع   .)وقدَّموه لِ
ضاً " ا في دفع  هذا أ ً ا عجی ً من الكلام الذ برهانه وجوده، ودلیله وقوعه، فإن للصدقة تأثیر

ا انت من فاجر أو ظالم، بل من  لاء، ولو  ا من أنواع ال ً فر، فإن الله تعالى یدفع بها عنه أنواع
وه  ّ ه لأنهم قد جر لهم مقرون  لاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض  ال

 ُ من ق ه وسلم ذلك  ِ .. وفي تمثیل النبي صلى الله عل ّ ُ د ْ م ل َ ض ماله ر ب عنقه فافتد نفسه منهم 

                                                
  40،41، صنفس المرجع السابق 42



205 
 

ة، فإن الصدقة تفد العبد من ع اه تقتضي هلاكه، فتجيء فا ه وخطا ذاب الله تعالى، فإن ذنو
ه منه ه من العذاب وتف   ."43الصدقة تفد

اه تقتضي هلاكه، فتجيء  معروف أن الصدقة تطفئ غضب الرب ، وذنوب الإنسان وخطا
 َ ه وت ُ الصدقة تفد َ َّ ف ِ ه من العذاب ، وت لاءق ُ صورة  هفشَّ  .ه المهالك وتدفع عنه ال َ الم ِ ت لذ لا ا قصدّ

ماله .  صورة، یتوانى في دفع الصدقات  رجلٍ أسره الأعداء وأرادوا قتله ففد نفسه منهم 
المال  فد نفسه  ما یدفعه من الصدقات من مال أو غیره ، والأسیر  فد نفسه  فالمتصدق 

فد نفسه  لاهما إذن  ضاً. ف خلصها من الهلاك والعذاب أ س ببذل ما عنده و  .من غالٍ ونف
ه الجامع بین الاثنین ة  وهذا هو وجه الش ة مر ضاً بین  .، وهو صورة حس ه أ وقد جمع التشب

ان فضل الصدقة والحث علیها. ه تمثیلي ، والغرض منه ب بین حسیین، والتشب    طرفین مر
اقوله: ( - د ً مثلِ رجلٍ خرج العدوُّ في إثرِه سراع َ ذلك  َ ، فإنَّ مثل روا الله م أن تذ ُ ، حتى إذا  وآمر

رِ  طانِ إلا بذ ه من الش َ ُ نفس حرز ُ ُ ، لا  ذلك العبد ه منهم ،  َ َ نفس صنٍ حصینٍ فأحرز أتى على حِ
  ).اللهِ 

م العبد أن لا  :44قال ابن الق قاً  ر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حق ن في الذ " فلو لم 
ره، فإنه  ر الله تعالى وأن لا یزال لهجاً بذ ر، فتر لسانه من ذ الذ حرز نفسه من عدوه إلا  لا 

ه وافترسه اب الغفلة، فهو یرصده فإذا غفل وثب عل ه العدو إلا من  ر الله ، ولا یدخل عل ذا ذ ٕ وا
الوصع ون  اب، ولهذا سمي ، 45تعالى انخنس عدو الله تعالى وتصاغر وانقمع حتى  الذ و

ر الله تعا ض"الوسواس الخناس ؛ أ یوسوس في الصدور، فإذا ذ ف وأنق   . 46لى خنس ؛ أ 
حانه  ة الله س ون في مع مالذاكر لله  طان الرج ایدة الش فلا  ،تعالى وحصنه من م

ع غوایته، ولا النیل منه،  ر الله عز وجل" ستط ِهت حاله "مع ذِ ّ ب حال رجلٍ خرج العدوُّ في إثرِه فشُ
ا ، یردون النیل منه ، حتى  ً أه فدخل ف وجد حصناً حصیناً سراع ووجه یجدوه . ، فلم منهم واخت

ه  َ (الحالین بین الش َ الت حق الأمان وا نصُّ ح ما  ز  ه  لنجاة منوالتحرُّ الوقوع في المهالك). والمش
ه صورة  ة، ووجه الش ة مر ه صورة حس ه  ر الله" ، والمش ب عقلي "حال الإنسان مع ذِ هنا مر

ه تم ة منتزعة من متعدد ، والتشب ة مر ان حال الذاكرثیعقل ه   . لي . والغرض منه ب وهذا تشب
 ُ ِ جمیل جداً ی ّ ة بی ة ح ر ، طب على صورة واقع  وهي صورة، الواقعفي مشاهدة ن فضل الذ

س أمامه سو الفرار  المطاردة بین مجموعة من القتلة المجرمین لشخص أعزل من السلاح ، ل

                                                
  50،51، صنفس المرجع السابق 43
ِم الجوزيَّة الحنبلي ، ولد سنة  ابن القيم: 44 ّ ه. قرأ العربية 691هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعيد بن حريز الزُّرعي الشمس ابن قي

ض على ابن تيمية . صنّف وناظر واجتهد وصار من الأئمة الكبار في التفسير والحديث والفروع والعربية على المجد التونسي ،والفقه والفرائ
      63، 1/62بغية الوعاة  ه. السيوطي،751، من مؤلفاته : زاد المعاد ، الكافية الشافية ، الروح ، وغيرها كثير . توفي سنة 

  طائر أصغر من العصفور 45
ُ مِ  46 ِب ّ ُ  الصي ِب ، صالوابل ّ م الطي ِ ل   60،61ن الكَ
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ه ، فیجد ان یختبيء ف حث عن م عاً فأمامه حصناً م وال . فأ صورة أبلغ في بداخله یختبئن
ر من هذه  ح فضل الذ ع وأ حصنٍ  !توض ه الذاكر من ع الذ  !؟یتحصن  إنه حصن الله المن

  لا تخترقه سهام العدو ولا نیرانهم ، ولا یوجد ماهو آمن منه ولا أحصن. 
  

ة ،) 2 عیدة وغر ة التي اشتملت على تشبیهات  ةبین أطراف  تعجمو  ومن الأحادیث القدس  عقل
ه حسي    الآتي : حدیث، الووجه ش
ُ قال ذر  عن أبي ارك وتعالى أنَّه ما رو عن اللهِ ت َ ، ف هِ وسلَّم ُ عل ِ صلَّى الله ّ  (عن النبي

َ على نفسي وجعلتُه ُ الظلم اد ! إني حرَّمت الموا ا ع ا . فلا تظَّ ً م محرَّم لكم بین  ! اد ا ع  .
ا ع ضالٌّ إلا من هدیتُه. م.  دِ ْ ٌ إلا من أطعمتُهفاستهدوني أَه لكم جائع  ! . فاستطعموني اد

م تُخطئون  ! إن اد ا ع م.  ُ ُ س سوتُه. فاستكسوني أكْ لكم عارٍ إلا من  اد !  ا ع م .  أُطعم
اد ا ع ُ لكم .  ا . فاستغفروني أغفر ً ع َ جم ُ الذنوب م لن تبلغوا  ! اللیلِ والنهارِ ، وأنا أغفر إن

 ُ ادض ا ع عوني .  ِ فتضروني . ولن تبلغوا نفعي فتنفَ ّ م.  ! ر نَّ م وجِ َ س ْ ِٕن م وا لكم وآخر لو أنَّ أوَّ
م كم  . انوا على أتقى قلبِ رجلِ واحدٍ من لَ اد ! لو أنَّ أوَّ ا ع ا .  ما زاد ذلك في ملكي شیئً

انوا على أفجرِ قلبِ رجلٍ واحدٍ  م .  نَّ م وجِ َ س ْ ن ٕ م . وا ا ما  . وآخر ا .  نقص ذلك من ملكي شیئً
مع َ كم وآخر لَ ماد ! لو أنَّ أوَّ نَّ م وجِ َ نس ٕ ل  . . وا  ُ قاموا في صعیدٍ واحدٍ فسألوني . فأعطیت

َ  . إنسانٍ مسألتَه حر َ ال ل خِ ْ ُ إذا أُد َ ْ خ ُ المِ ما ینقص اد ! إنما  .ما نقص ذلك مما عند إلا  ا ع
ِ َ ذلك فلا هي أعمالكم أُحصیها لكم . ثم أوفّ َ . ومن وجد غیر حمدِ الله ا فل ً اها . فمن وجد خیر م إ

 ُ ه َ نَّ إلا نفس َ  . 47) یلوم

حر ما ینقص المخ إذا أدخل ال ُ  )قوله تعالى: (ما نقص ذلك مما عند إلا  َ ْ خ  :المِ
اء هو الإبرة : قال العلماء : هذا تقرب إلى الأفهام ، ومعناه لا ینقص ش م وفتح ال یئا سر الم

نما یدخل النقص المحدود الفانيلأن ما عند الله لا یدخله نقص ،  ...؛أصلا  ٕ ، وعطاء الله وا
المخ  متان لا یتطرق إلیهما نقص ، فضرب المثل  رمه ، وهما صفتان قد تعالى من رحمته و

ما شا ه المثل في القلة ، والمقصود التقرب إلى الإفهام  ضرب  ة ما  حر ، لأنه غا  ؛هدوه في ال
انا ، وأكبرها ، والإبرة من أصغر الموجودات ، مع أنها صقیلة لا  ات ع حر من أعظم المرئ فإن ال

  . 48یتعل بها ماء
   ( َ حر َ ال ل خِ ْ ُ إذا أُد َ ْ خ ُ المِ ما ینقص ه في قوله: (ما نقص ذلك مما عند إلا  ه  التشب تشب

ه أخذ الإنس والجن من عطاء الله الوا، تمثیلي  مقدار أخذ حیث ش س له حدود ،  سع الذ ل
حر عل بها) من ماء ال ه  ، إذا غمست وأخرجت منه الإبرة (أ ما صورة " هو بینهما ووجه الش

ذ منه شيء ثیر لا ینقص مهما أُخِ ه شيء  ه  ، وهو صورة"  بیر  ه في هذا التشب ة. والمش مر

                                                
 (حديث صحيح)1199، 1198، ص2، ،مج2577تحريم الظلم ، حديث رقم  كتاب البر والصلة ، باب  ،مرجع سابق، مسلم  رواه 47
 201، 200، ص16، ،ج2577تحريم الظلم ، حديث رقم  كتاب البر والصلة والآداب، بابمرجع سابق ،  النووي ،   48
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رت أداة التشب ب حسي، وذ ه مر ه  ب عقلي ، والمش ه مرسل ، ومجمل لعدم مر ما) فالتشب ه (
ه.  ر وجه الش . هوالغرض منذ   تأكید أن ما عند الله تعالى لا ینقص أبداً

ه من  ة ، وف عیدة الغر ه هنا من التشبیهات ال ما یبهر العقول، فالإبرة  لاستطرافاوالتشب
ْ أُ ، إذا  معدن ، مصغول، أملس السطح ِ د اه عن سطحها لت في الماء تخرج دون بلل لانزلاخ ، ق الم

ذلك ملك الله ونعمه وعطافلا تنقص منه شیئاً  حانه  امنه خذنقص مهما أتلا  اه،  ، فالله س
م النوال لا ینقص العطاء خزائنه، دُ :(فهو القائل جل جلاله  وتعالى واسع الفضل عظ نفَ َ ْ ي م ندكَُ ِ ا ع َ م

اقٍ  َ ندَ اللَّهِ ب ِ ا ع َ م َ هو  49.)و لالتقرب  ف ٕ س هناك ثمَّ  لصورة ، وا ة تطاب بین ما تأخذه الإبرة من ماء فل
ع المخلوقات من عطاء الله غیر المحدود أخذه جم ین ما  حدوده المعلومة ، و حر المحدود    . ال

  

َ اللهِ قال:(  - رضي الله عنه–) عن أبي هررة 3 ا رسول ؟ " قال ! قالوا :  امةِ َ الق  هل نر رَّنا یوم
ؤ : ُ ةٍ ؟ " قالوا : لا . قال" فهل هل تُضارون في ر ست في سحا مسِ في الظهیرةِ ، ل ةِ الشَّ

ه! لا  ةٍ ؟" قالوا : لا . قال " فوالذ نفسي بیدِ س في سحا ، ل ةِ القمرِ لیلةَ البدرِ ون في رؤ ُ تضار
هما ةِ أحدِ َ في رؤ ون ُ ما تُضار م إلا  ِ ّ ةِ ر ؤ ُ  .50")تُضارون في ر

غة المفاعلة من الضر ، وأصله قوله : (هل تضارون) : رو بتشد ص ید الراء وضم التاء 
ة بزحمة أو مخالفة في  م أحد في حالة الرؤ ضر م أو  (تضاررون) ومعناه : هل تضرون غیر

ة أو غیرها لخفا حصل عند ئهالرؤ ما لا  حصل ذلك  معني النفي ؛ أ لا  ار  ؟ والاستفهام إن
تكم القمر لیلة البدر . أو تقرر ،  ذلك .لفرؤ م ترونه  وا وقالوا لا ، قال : فإن ّ م  ما أقر قوله: (فإن

ة في الوضوح وزوال الشك ورفع المشقة والاختلاف الرؤ ة  ه الرؤ ذلك) معناه تشب   .51ترونه 
ه هنا  ِر –التشب ة ، -ما ذُ الرؤ ة  ه الرؤ ه تمثیل . شَّه تشب ة الله  وهو تشب حانه رؤ س

س ا أنهفي الآخرة وتعالى  ة الشمس في الظهیرة ل حجبها شيء ، مثل رؤ ة لا  تكون واضحة وجل
حول دون  س دونه سحاب  ة القمر في لیلة البدر ل ة ، ومثل رؤ حجب عنها الرؤ دونها سحاب 

ه ته ووضوحه ، فوجه الش ه شيءهو رؤ حج   .(والله أعلم).: الوضوح والجلاء الذ لا 
ه مفردان مقی ه وقد جاء طرفا التشب ر في التشب ب حسي، وذ ه مر ان، ووجه الش دان حس

ان  ان إم ه هو ب ه. والغرض من التشب ر وجه الش ه مرسل . ومجمل لعدم ذ ما)، فالتشب الأداة (
ه .   حال المش

استخدام أسلوب     ه  ه وسلم وأصحا ِ دار بین النبي صلى الله عل ّ وفي الحدیث حوار لطیف شی
ة التي أثلجت الاستفهام الذ دفعهم  قهم لمعرفة الإجا ّ ل جوارحهم وشو اه لموضوع الحدیث  للانت

حانه وتعالى. ة الله س اح والسعادة والشوق لرؤ عثت فیهم حالة من الارت   صدورهم و

                                                
 )96سورة النحل ، الآية ( 49
 . (حديث صحيح)1356، ص2، ،مج2968كتاب الزهد والرقاق، حديث رقم مرجع سابق،  مسلم ، رواه 50
 603، ص1، كتاب الإيمان، باب رؤية المؤمنين لربهم في الجنة  (مختصراً)  ،ج موسى شاهين لاشين، مرجع سابق 51



208 
 

4 ( ُ ُ أهل ل دخُ َ ه وسلم قال :(ی عن أبي سعید الخدر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عل
 ِ ُ النار ُ تعالى الجنةِ الجنةَ وأهل ُ الله قول ، ثم  َ لٍ  :النار َ رد ةٍ من خَ ُ ح ثقال ِه مِ ان في قل ن  َ أخرِجوا م

اةِ  ا، أو الح َ َ في نهرِ الح ون لقَ ُ َ منها قد اسودُّوا، فی جون ُ خر َ ، فی مانٍ ما  - شكَّ مالكٌ  - من إ  َ تون ُ نب َ فی
 َ لتَوِ ُ َ م ُ صفراء ج ُ َ أنها تخر ، ألم تر َّةُ في جانبِ السیلِ ُ الحِ ُت نب )تَ   .52ةً

ا " هو: المطر، قاله الخطابي وغیره ات ..  " الح سر الحاء فهي أصول الن َّة  وأما الحِ
قلة أو الرحانة]، والعشب وجانب السیل أو [حمیل  .نها تنزل مع المطر من السماءإوقیل:  [وقیل ال

حمل من الغثاء ونحوه ما ین ات] : محموله؛ فإن السیل  عض الروا ما في  بت منه العشب، السیل 
ا  ات الخارجین من النار إذا ألقوا في نهر الح ه ن اة  –وش ة لمعنیین:  –أو الح ات هذه الح بن

ذلك ینبت من یخرج من  ة ثم تستو وتحسن، ف اتها. والثاني: أنها صفراء ملتو أحدهما: سرعة ن
اتاً  فاً  النار بهذا الماء ن حسن خلقه ضع اته و مل ن قو و   53.ثم 

ه صورةه ش اتهم ف ن ٕ ا وا عد إدخالهم نهر الح اة فیهم الناجین من النار ،  عث الح من  و
حوا جدید، وخروجهم منه  ص نضرن في حالة من الضعف، ثم یتسارع نموهم شیئاً فشیئاً ف

سطین متبخترن، ة  صورة من ة أو( الرحانة) من جانب السیل صفراء ملتو ، ثم تحسن خروج الح
ل ش ُ م ْ ان وتَج ان حس ه مر ه  ه والمش . والمش ه بین المشبهین هو: یئاً فشیئاً الضعف . ووجه الش

ات، في أول الخروج، ثم  لوغ سرعة الإن ب حسي. و وة االحسن والطر و ه، وهو مر تمثیلي،  التشب
الماء، ةانبنى على صور  ة ،  اد اة ال ة مأخوذة من ح اً  حس ات، تقر ه لصورة لوالن ، وجيء ف

ه . والاستفهام في قوله  ر وجه الش ار عدم ذ اعت ه مرسل ، ومجمل  ما) فالتشب ه ( اداة التشب
ه وسلم " ةً  صلى الله عل َ لتَوِ ُ َ م ُ صفراء ج ُ َ أنها تخر . ألم تر اهدٌ شَ ُ ٌ وم ر ِ اض َ أنه ح صور المشهد   "

ه .  ه تحسین حال المش  والغرض من التشب
ً : نماذج لأحادیث قدسیة اشتم   ل الواحد منھا على أنواع مختلفة من التشبیھات:خامسا

ة التي حو الحدیث الواحد منها تشبیهات مختلفة  م جاء في الأحادیث القدس وهذا التقس
اً . وحتى لا ینقطع التسلسل القصصي  اً حواراً أو قصص ومتنوعة ، ومعظمها جاء متضمناً جان

ثارتها أفردت  ٕ   الدراسة في هذا القسم .في الحدیث، وتفقد القصة متعتها وا
ي 1 ح ةَ ) الحدیث  ُ سیدنا قِصَّ لام ه السَّ َ ظَنَّ موسى عل لك حین ذَ َ ر، و ِ ض لام والخَ ه السَّ موسى عل

ه  ه موسى عل َ إل ر سافَ ، فَ ُ ر ِ ض ه الخَ ُ م ْ ً اس لا ُ ج َ َ ر ناك ُ ه أنَّ ه ُ لَ حى الله ْ أو نه، فَ م مِ ن هو أعلَ َ د م َ أنَّه لا یوج
 َ ْ ب ثَت َ د َ ح َ ، و ُ لام ه السَّ نها لموسى عل َ مِ یَّن َ ب ، تَ دارِ َ الجِ ِناء َ تلِ الغُلامِ و فینةِ وقَ رقِ السَّ ثُ خَ وادِ َ هما ح ینَ

ر  ِ ض لمِ الخَ د عِ َ لام م ها. وقد اشتمل الحدیث على السَّ ُ بِ مه الله لَ ْ یبَّة التي أع لوم الغَ ُ ض الع ْ ع َ بِ
ة الحدیث تمهیداً لفه احث هنا بدا ر ال ة: تشبیهین رائعین ، وسیذ ان   م الصورة الب

                                                
 28-27، ص 22الأعمال ، حديث رقم تفاضل أهلِ الإيمان في  كتاب الإيمان ، بابمرجع سابق،  البخاري ،  رواه 52
 96-94، ص 22كتاب الإيمان ، حديث رقم   مرجع سابق،، العسقلاني 53
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ا  ً َ خطی قول:( إن موسى قام ه وسلم  ُ اللهِ صلى الله عل َ رسول : أنه سمع عبٍ  ُ (... حدثني أبيُّ بن
ى  َ ه ، فأوح َ إل ه إذ لم یردَّ العلم ُ عل َ الله تِب َ ُ ؟ فقال: أنا ، فع ُّ الناسِ أعلم : أ َ ل ئِ ُ ، فس َ في بني إسرائیل

عِ  َ م ْ ج َ م ا  ً ه إن لي عبد ُ إل ه ؟ قال: تأخذُ  الله یف لي  ِ ف ّ ارب ُ منك ، قال موسى:  ن هو أعلم ْ حر ال
تَلٍ  ْ ه في مِ ا فتجعلُ مَّ ...) 54معك حوتً َ فهو ثَ َ الحوت   .55 ، فحیثما فقدت

ُ (مر القصة إلى قوله : توتس َ الحوت ا، واضطرب َ هما فنام َ ا رؤوس َ َ وضع ا الصخرة َ حتى إذا أت
َ في ا َ منه فسق تَلِ فخرج ْ ةَ في المِ َ ْ ر ِ جِ ُ عن الحوت َ الله ا ، وأمسك ً َ حرِ سر ه في ال ، فاتخذَ سبیلَ حرِ ل

 ِ ه مثل الطاقّ   ).الماءِ فصار عل
ِ  "قوله :المعنى :  َ ْ واضطرب الحوت في الم حر" ت  .. قیل :ل فخرج منه فسق في ال

ِ  اضطرب أولاً  َ ْ في الم ضاً ت ما  ل فلما سق في الماء اضطرب أ ه الأول ف في مبدأ ما ، فاضطرا
ه مسلكاً  حر حیث اتخذ ف قال لها  ...قیل:" حیي ، والثاني في سیره في ال وفي أصل الصخرة عین 

صیب من مائها شيء إلا حیي ، فأصاب الحوت من ماء تلك العین فتحرك وانسل من  اة لا  الح
حر "  تل فدخل ال ان حیي .وقال آخر "..الم قبل  في دخول الحوت العین دلالة على أنه 

غیر العین..دخوله، ه  حی   .56والله قادر على أن 
ِ  قوله:( ةَ الماء َ ْ ر ِ جِ ُ عن الحوت َ الله قي في فجوة ظاهراً .(وأمسك ه مثل ) ف فصار عل

 ِ اء.الطاقّ وة تتخذ في الحائ ، غیر نافذة ، توضع فیها الأش    57)، والطاق: 
ه مثل الطاق) حیث ش ه الأول : في قوله (فصار عل ه وسلم التشب ه النبي صلى الله عل ّ

ه بینهما  الطاق (الكوة) ، ووجه الش ه عندما أمسك الله جرة الماء،  عد دخول الحوت ف (الماء) 
ه  ه أداة التشب رت ف ه ، وذ ذلك وجه الش ان و ه مفرد ، وطرفاه مفردان حس ل. وهو تشب هو الش

ه ب ضاً .والغرض من التشب ه .(مثل) فهو مرسل ، ومجمل أ ان حال المش   ان إم
وتستمر القصة بتطور أحداثها إلى أن وصل سیدنا موسى وفتاه إلى السفینة وحدث ما 

  حدث من خرق السفینة .. إلى قوله:
ي   : ما علمِ ُ ً ، فقال له الخضر حرِ نقرة َ في ال ِ السفینةِ ، فنقر َ على حرف ٌ فوقع (قال: وجاء عصفور

ك من علمِ اللهِ ، إلا مثل م ُ )وعلم حرِ ُ من هذا ال َ هذا العصفور   . ا نقص
َ قوله : ( فجاء عُ المعنى :  ضم أوله ، قیل هو الصر قوله: (إلا .. و  أنه الخطافوقیل ،  دُ صفور ) 

س على ظاهره  ) لف النقص ل َ أخذلأن علم الله لا ی ؛مثل ما نقص ، دخله النقص ، فقیل معناه لم 
ه واقعاً  ون التشب ه حسن . و لى الأخذ لا على المأخوذ منه ، وأحسن منه أن المراد ع وهذا توج

                                                
تَلال 54 كْ   : بكسر الميم وسكون الكاف وفتح التاء هو : القُفة أو الزنبيلمِ
أبلغ مجمع البحرين أو أمضي  (وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى كتاب التفسير ، بابمرجع سابق،أنُظر الحديث كاملاً في البخاري ،  55

 (حديث صحيح).910، 909، ص4725حقبا)، حديث رقم 
 .  326، 325،ص10، كتاب التفسير ، سورة الكهف،(مختصراً)  مج العسقلاني ،مرجع سابق 56
 270، ص9، كتاب الفضائل، باب فضائل موسى عليه السلام ... ،ج موسى شاهين لاشين، مرجع سابق 57
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ض  ع مة لا  ؛العلم المعلوم بدلیل دخول حرف الت لأن العلم القائم بذات الله تعالى صفة قد
عض  عض ، والمعلوم هو الذ یت الغة . وقیل " إلا . تت وقیل أن نفي النقص أطل على سبیل الم

معنى  نقرة هذا  )ولا("  من أطل اللف هنا تجوز لقصده  :العصفور . قال القرطبيأ : ولا 
ة ابن جرج بلف  ة لمعلوماته . وقد وقع في روا م ، إذ لا نقص في علم الله ولا نها التمسك والتعظ

اقاً  الاً  أحسن س عد إش ما أخذ هذا  من هذا وأ فقال: "ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا 
حر" منقاره من ال    .58العصفور 

ه الثاني ك من علمِ ( : - علیهما السلام- في قول الخضر لموسى : التشب ُ ي وعلم ما علمِ
ِ اللهِ  حر ُ من هذا ال َ هذا العصفور ِ ) ، إلا مثل ما نقص ّ ة علم موسى والخضر علیهما  تهشب نس

ة قطرة الماء التي  -في جنب علم الله الواسع –السلام  من منقاره العصفور الصغیر  أخذهابنس
حر ما أن ما أخذه العصفور  ال حر لا أثر منقاره الكبیر، فعلمهما لا أثر له في علم الله ،  من ال

حر. ه إلى ماء ال النس ب حسي . له  ه مر ه  ه هنا أمر عقلي مفرد مقید ، والمش ووجه  والمش
ه ه والمش ه بین المش ب حسي هو :  الش ة شيء قلیل وحقیر جداً إلى ش صورةه مر ثیر نس يء 

ة له .   جداً لانها
ه تمثیلي رائع اء من  تشب عة العصفور ومد سرعته في التقا الأش عرف طب ، فالكل 

ة ، وهذا  سیراً للغا ون شیئاً  ة  منقاره في أقل من ثان أخذه  طعام أو شراب ، فمقدار الماء الذ 
ة وحیو  ة العصفور السرعة أطفى على النص حر ة خلقت في الذهن صورة الوصف الجمیل لحر

 ِ حر مهما لَّ توضح ق أن ال حر الواسع، مع العلم  منقار هذا الطائر الصغیر من ماء ال عل  ة ما 
علم الله الذ لا تحده الحدود ولا منتهى له .فالشيء  یف  وسع وعظم له حدود ینتهى عندها ، ف

ة عل نس حر هو  اه ال منقار العصفور من م عل  سیر الذ   علم اللهإلى م موسى والخضر ال
ر . تعالى ة ضئیلة لا تكاد تذ لَّة ا لتبیین ناه هالتشب جاء قدو  . لا شك أنها نس الغة في القِ   .لم

  

ْ عن البراء بن عازب رضي الله عنه ـ قال: خَ ) 2 ه وسلم في رج نا مع رسول الله صلى الله عل
ُ جنازة رجل من الأنصار فانتهینا إلى القبر ولمَّ  ُ لْ ا ی ُ  حد ه وسلمعد  ، فجلس رسول الله صلى الله عل

أن ه على رءوسنا الطیر، و  ماوجلسنا حوله،  ت   :الأرض، فرفع رأسه فقالفي یده عود ین
ا" ن أو ثلاثً ْ ی تَ اللهِ من عذابِ القبرِ مرَّ ان في انقطاعٍ من  :ثمَّ قال "استعیذوا  َ إذا  َ المؤمن إنَّ العبد

الٍ من الآ ق ٕ ا وا فنٌ الدُّن ُ معهم  مس هم الشَّ َ أنَّ وجوه ُ الوجوهِ  ض ماءِ ب ةٌ من السَّ ه ملائ خرةِ نزل إل
ه  ِ عل ُ الموت ك ُ ملَ صرِ ثمَّ یجيء ِ الجنَّةِ حتَّى یجلِسوا منه مدَّ ال ٌ من حنو نو َ من أكفانِ الجنَّةِ وح

 ُ ةُ اخر ِ ّ ی ُ الطَّ ُ أیَّتها النَّفس قول ه ف ِ َ عند رأس ُ حتَّى یجلس لام جي إلى مغفرةٍ من اللهِ ورضوانٍ قال السَّ
فةَ عینٍ  ْ ه طر عوها في یدِ َ ها فإذا أخذها لم ید أخذُ قاءِ ف ِ ّ ُ القطرةُ من في الس ما تسیل  ُ ُ فتسیل ج ُ فتخر
دت  جِ ُ سكٍ و حةِ مِ َبِ نفْ أطی ُ منها  ج ُ خر ِ و أخذوها فیجعلوها في ذلك الكفنِ وفي ذلك الحنو حتَّى 

                                                
لَى اللَّهِ ، كتاب العلم،  سابقالعسقلاني، مرجع  58 َ إِ م لْ ُ الْعِ كِل َ ي ُ فـَ م لَ ْ َ أَيُّ النَّاسِ أعَ ئِل ُ ا س ذَ مِ إِ ِ ال َ ع لْ ِ بُّ ل َ تَح ْ ُس ا ي َ    384، 383،ص1، مج باب م
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د َ صع ةِ إلاَّ قالوا ما هذا على وجهِ الأرضِ قال ف عني بها على ملأٍ من الملائ ون  رُّ ُ م ون بها فلا 
ا حتَّى ینتهوا بها  ن ونه بها في الدُّ سمُّ ُ ان  تي  ه الَّ أحسنِ أسمائِ ُ فلانٍ  ُ بن قولون فلان ُ ف ِب ّ ی ُ الطَّ وح الرُّ

ِ سماءٍ  ّ ل ه من  ُ ِع ّ ش ُ ُ لهم ف فتح ُ ستفتحون له ف ا ف ن ماءِ الدُّ تي تلیها حتَّى إلى السَّ ماءِ الَّ وها إلى السَّ قرَّ ُ م
ین أعیدوه إلى الأرضِ  ِ ّ ی ِ لّ َ عبد في عِ تاب ُ عزَّ وجلَّ اكتبوا  ُ الله قول ِ ف عة ا ماءِ السَّ ینتهيَ بها إلى السَّ
كان  ه ملَ أت ه ف ه في جسدِ ُ ُ روح َ فتُعاد ً أخر هم تارة ُ ِي منها خلقتهم وفیها أعُیدهم ومنها أُخرج فإنّ

جل ُ ُ فی قولان ما هذا الرَّجل ُ ف ُ دیني الإسلام قول قولان ما دینُك ف ُ ف ِي الله ّ ُ ر قول قولان من رُّك ف سانه ف
ه   ُ َ اللهِ فآمنت تاب  ُ ُ قرأت قول ك ف لُ َ قولان له وما عم ُ اللهِ ف ُ هو رسول قول م ف ث ف عِ ُ ذ  الَّ

ماءِ أن صدق عبد فأفرِشو  ناد منادٍ من السَّ ُ قتُه فی ِسوه من الجنَّةِ وافتَحوا له وصدَّ ه من الجنَّةِ وأل
 ُ ٌ حسن ه رجل أت صرِه قال و ُ له في قبرِه مدَّ  ح َ فس ُ ها و ها وطیبِ ه من روحِ أت ِ قال ف ا إلى الجنَّة ً ا

ُ من  قول ُ ف د َ َ تُوع نت ك الَّذ  ُ رُّك هذا یوم ُ س ذ  الَّ  ْ ر ِ ش ُ أ قول حِ ف ِ ّ ُ الر ِب ّ ابِ طی ِ ُ الثّ أنت الوجهِ حسن
َ إلى أهلي  ع اعةَ حتَّى أرجِ مِ السَّ ِ أقِ ّ ُ رب قول ُ ف الح ك الصَّ ُ أنا عملُ قول الخیرِ ف  ُ ُ یجيء ك الوجه ُ فوجه

ماءِ . ومالي  ه من السَّ الٍ من الآخرةِ نزل إل ق ٕ ا وا ن ان في انقطاعٍ من الدُّ َ إذا  َ الكافر نَّ العبد ٕ وا
ُ فیجلِسون من سوح ُ ُ الوجوهِ معهم الم ةٌ سود َ عند ملائ ِ حتَّى یجلِس ُ الموت ك ُ ملَ صرِ ثمَّ یجيء ه مدَّ ال

ها  ه فینتزِعُ ِ ُ في جسد ٍ من اللهِ وغضبٍ قال فتُفرَّق جي إلى سخ ُ ُ الخبیثةُ اخر ُ أیَّتها النَّفس قول ه ف ِ رأس
ه طرفةَ عینٍ ح عوها في یدِ َ ها فإذا أخذها لم ید أخذُ ِ المبلولِ ف وف فُّودُ من الصُّ َعُ السُّ نتز ُ تَّى ما ی

صعدون بها فلا  دت على وجهِ الأرضِ ف جِ ُ فةٍ و أنتنِ ج ُ منها  ج ُ خر سوحِ و ُ یجعلوها في تلك الم
حِ  أق ُ فلانٍ  ُ بن قولون فلان ُ الخبیثُ ف وح ةِ إلاَّ قالوا ما هذا الرُّ ون بها على ملأٍ من الملائ رُّ ُ م

ه  ى  َ نته ُ ا حتَّى ی سمَّى بها في الدُّن ُ ان  تي  ه الَّ ُ له ثمَّ أسمائِ فتَح ُ ُ له فلا  ستفتَح ُ ا ف ن ِ الدُّ ماء إلى السَّ
ُ اللهِ  ِ { قرأ رسول ا َ خِ ِ الْ ّ م َ ُ فِي س ل َ م َ ج َ الْ لِج َ تَّى ی َ نَّةَ ح َ ج َ الْ ون لُ خُ ْ د َ َ ی لا َ اءِ و َ م ُ السَّ اب َ و ْ ْ أَب م ُ ه تَّحُ لَ فَ َ تُ  }59لا

(...60.  
ه النبي صلى الله عل م في الموت، حدَّث  ل عظ ة دفن هذا حدیث طو ه وسلم في مناس

ه وسلم حالي المؤمن والكافر في اللحظات الأخیرة من  ه النبي صلى الله عل جنازة، وقد وصف ف
ة خروج الروح، مستخدماً  ف ة تقشعر لها الأبدان في شرح  ر مشاهد مرع ا وذ انه العذب الدن ب

اء وتشبیهاتها. ولتقرب الصورة و  ة في دقة وصف الأش ة التي في الحدیث جاءت ملكته العال الغیب
ة مشاهدة في الواقع الدنیو . اء حس أش لها  ما أن هناك تنوع ظاهر في أنما  التشبیهات 

  . ومن ذلك ما یلي : التشبیهات
ةٌ من  - ه ملائ الٍ من الآخرةِ نزل إل ق ٕ ا وا ن ان في انقطاعٍ من الدُّ َ إذا  َ المؤمن قوله : (إنَّ العبد

 ُ ض ماءِ ب ُ  السَّ مس هم الشَّ َ أنَّ وجوه   ).الوجوهِ 

                                                
  )40سورة الأعراف، الآية ر(  59
نذري ،مرجع سابق،كتاب الجنائز وما يتقدمها60 ُ   .(حديث صحيح)1282، 1281،ص3))، مج13(- 3558- 5119، رقم الحديث (الـم
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:  إن(: المعنى  ال من الآخرة) أ ق ٕ ا وا ار. (من الدن ان في انقطاع ) أ : إد العبد المؤمن إذا 
 ِ ض الوجوه ) إظهارا ل ة من السماء، ب ه ملائ اسا من لُّ اتصال بها .( نزل إل ة، أو انع طف والعنا

أن ة.( الشمسوجوههم الشمس)أ أنوار صاحب الهدا ل واحد منهم    .61: وجه 
ه الأول ).التشب ُ مس هم الشَّ َ أنَّ وجوه   : في قوله ( 

أن) لتزد   ه ( ر أداة التشب الشمس ، وذ ة  ه وجوه الملائ طرفین حسیین ، حیث ش وقد جاء 
 ُ ما أنه م ه مرسل ،  ه تأكیداً ، فالتشب ح من معنىالش مِ نما لُ ٕ ه صراحة ، وا ر وجه الش  جمل لعدم ذ

اء أو الإشراق)، وهو مفرد حسي . ه:  وهو (الض ه . التشب ه تزین حال المش   والغرض من التشب
ةُ  - ِ ّ ی ُ الطَّ ُ أیَّتها النَّفس قول ه ف ِ َ عند رأس ُ حتَّى یجلس لام ه السَّ ِ عل ُ الموت ك ُ ملَ قوله :( ثمَّ یجيء

ما تسی  ُ ُ فتسیل ج ُ جي إلى مغفرةٍ من اللهِ ورضوانٍ قال فتخر ُ .اخر قاءِ ِ ّ ُ القطرةُ من في الس   ل
ة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان) المعنى: ( س أمامك إلا المغفرة أیتها النفس الطی أ : ل

مال الثوابوال شارة دفع العذاب، و ه  - ( قال) أ :النبي.رضوان وفیهما إشارة إلى  صلى الله عل
ما تسیل القطرة) أ - وسلم : روحه.( تسیل) حال.( لان القطرة في السهولة :(فتخرج) أ   . 62س

ه الثاني ه خروج روح ا : التشب ) ،فش قاءِ ِ ّ ُ القطرةُ من في الس ما تسیل  ُ لمؤمن في قوله ( فتسیل
ه مفرد مقید حسيالسقاء أو القرة فم بخروج قطرة الماء من ه  ه مفرد عقلي ، والمش ،  ، فالمش

ه بینهما السهولة والسلاسة في الخروج  ضاً مرسل ومجمل، وهو مفرد ووجه الش ه أ  .عقلي. والتشب
ة . ة خروج الروح الطی ف ان  ه ب   والغرض من التشب

ها فإذا  - أخذُ أخذوها فیجعلوها في ذلك الكفنِ قوله : (ف فةَ عینٍ حتَّى  ْ ه طر عوها في یدِ َ أخذها لم ید
.( دت على وجهِ الأرضِ جِ ُ سكٍ و حةِ مِ َبِ نفْ أطی ُ منها  ج ُ خر ِ و   وفي ذلك الحنو

وها . ( في یده طرفة عین) المعنى : أخذها) أ : ملك الموت . ( فإذا أخذها لم یدعوها ) یتر ( ف
اً  ض روح العبد و اقا إلیها معه أو اشت أد ه إشارة إلى أن ملك الموت إذا ق سلمها إلى [المسلم] ف

فن من أكفان الجنة  أخذوها فیجعلوها في ذلك الكفن) من أكفان  .(أعوانه الذین معهم  حتى 
خرج  منها ) أ : من الروح رح أو شيء.(  الجنة. ( وفي ذلك الحنو ) أ : الجني . ( و

ة . قال الطیبـي أطیب نفحة مسك) صفة موصوف محذوف هو  :أ : مثل أطیبها فالكاف مثل
أطیب نفحة مسك ُ  فاعل یخرج ، أ : یخرج منها رائحة  َ جِ (و على وجه الأرض ) أ :  تد

ا إلى فنائها عها منذ خلقت الدن   . 63جم
ه دت على وجهِ الأ الثالث: التشب جِ ُ سكٍ و حةِ مِ بِ نفْ َ أطی ُ منها  ج ُ خر ه في قوله (و رضِ ) حیث ش

عد وضعها في الكفن والحنو برائحة أطیب مسك وجد على  ة  الرائحة التي تخرج من الروح الطی

                                                
،  1لبنان، دار الفكر، ط- ، بيروتمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحعلي بن سلطان محمد أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاريء،  61

  . 1176، ص 3م ،ج2002-ه 1422
  . 1176، ص 3نفس المرجع السابق ،ج 62
  .1177،  1176، ص 3،ج السابق نفس المرجع 63
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ة. ة الز ه بینها الرائحة الطی طرفین مفردین حسیین ،  وجه الأرض . ووجه الش ه  وجاء التشب
ذلك مرسل ومجمل . والغرض منه تزین حال ا ه  ه مفرد حسي ، والتشب ه. وقوله: "ووجه ش  لمش

سكٍ  حةِ مِ بِ نفْ َ انت من أطی ة  " یدل على أن المسك أصناف وأنواع ، وأن رائحة هذه الروح الطی
  أجمل وأفخم أنواع المسك الموجودة على الأرض .

ه وسلم خروج  الروح الخبیثة : صف النبي صلى الله عل عد ذلك    ثم 
ه الصلاة والسلام قال - ُ  عل ك ُ ملَ ُ  : (ثمَّ یجيء ُ أیَّتها النَّفس قول ه ف ِ َ عند رأس ِ حتَّى یجلِس الموت

ٍ من اللهِ وغضبٍ  جي إلى سخ ُ فُّودُ من  الخبیثةُ اخر َعُ السُّ نتز ُ ما ی ها  ُ ه فینتزِع ُ في جسدِ ، قال فتُفرَّق
 ِ ِ المبلول وف   . )الصُّ

قول :  أ : خبیثة ) أیتها النفس الخبیثة(المعنى : ثم یجيء ملك الموت حتى یجلس عند رأسه ف
ة الأعمال . ( اخرجي في سخ من الله ) أ إلى آثار غضب الله من  : الخصال غیر مرض

ه وسلم ه . (قال) أ : النبي صلى الله عل . حذف إحد التائین أ : الروح )فتفرق  : (أنواع عقا
م ) ( في جسده سخن عینه من العذاب الأل راهة الخروج إلى ما  فینتزعها)  ( .قال الطیبي أ : 

 ُ ما ی عنف وشدة ومعالجة . ( ستخرج روحه  ْ أ : ملك الموت  َ ن ة  )عز البناء للمجهول ، وفي روا
شو بها اللحم . (من الصوف المبلول) قال  : الشوك أو الحدید التي  تنور أ ما ینتزع (السفود) 

ما قا:  الطیبي ه العروق  صح حیث  ه نزع روح الكافر من أقصى عروقه  ة ش ل في الروا
ة من  ق قى معها  شو بها اللحم فی الأخر : وتنزع نفسه مع العروق نزع السفود وهو الحدید التي 

ستصحب عند الجذب شیئاً    .64من ذلك الصوف مع قوة وشدة المحروق ، ف
ع: ه الرا ) في هذا  التشب ِ المبلولِ وف فُّودُ من الصُّ َعُ السُّ نتز ُ ما ی ها  ُ هوفي قوله (فینتزِع  تمثیلي تشب

ه صورة نزع روح الكافر عروقه لأنها عرفت ما عد تشبثها  - من جسده لخروج الروح الخبیثة ، فش
حل بها من العذاب فلا ترد الخروج  ُ  -س بها اللحم فیلتص بها عند   شو بنزع الحدیدة التي 

 ٌ ة في جذبها شیئ ه هنا الشدة والصعو انتزاع شيء من  محاولة من اللحم والصوف ، ووجه الش
ه . شيء لشدة التصاقه ره الحدیث إلا أنه اشتمل  وتشبثه  صوُّ الرغم من قساوة المشهد الذ  و

ة ،  اعدة وتألیف العناصر الغر ارع في جمع الأطراف المت  ٍ ه رائع لا یتأتى إلا لحصیف على تشب
عضهما  عد عن  ُ ل ال عیدان   ، ما أن أحدهما عقلي فالروح والسفود شیئان مختلفان تماماً عض،  ال

ه وسلم أن یج ه والآخر حسي، ومع ذلك استطاع النبي صلى الله عل مع بینهما في هذا التشب
ع طرفین البد عید ومستطرف ، وجاء  ه هنا  اء، فالتشب ب من عدة أش ه مر ، وانتزع منهما وجه ش

ه مرس ه صورة منتزعة من متعدد ، والتشب ه  بین حسیین، والمش ما) . مر ه ( ر أداة التشب ل لذ
ان الشدة في خروج الروح الخبیثة.    والغرض منه ب
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ة  ه من روعة في الوصف ، یوجد هناك ناح ه التمثیلي ، وما  ومع جمال صورة التشب
اة الإنسان عموماً أخر تتعلَّ بجانب التأثیر النفسي لد المستمع ، فوصف اللحظ ، ات الأخیرة لح

ة خروج  ف رام ، ووصف  الروح الخبیثة على وجه الخصوص ، لا تمر على المستمع مرور الكِ
عث على الخوف والرعب ،  رة التي ت ِ ون في حالة استحضار لهذه الصورة المنفّ لأن الذهن دائماً س
عود إلى  ه یرتدع و ظة وعبرة لمن انغمس في الشهوات وضلَّ عن سواء السبیل، علَّ ة عِ مثا فتكون 

ه. الصواب ، وهذ ات التشب   ا من أسمى غا
-   ُ ُج خر سوحِ (و ُ ه طرفةَ عینٍ حتَّى یجعلوها في تلك الم عوها في یدِ َ ها فإذا أخذها لم ید أخذُ قوله : (ف

أنت دت على وجهِ الأرضِ منها  جِ ُ فةٍ و   ).نِ ج
ادر  أخذها) أ : ملك الموت. ( فإذا أخذها لم یدعوها في یده طرفة عین ) أ : م ة المعنى : ( ف

خرج ( منها ) أ،  )حتى یجعلوها في تلك المسوح( . إلى الأمر من روح الكافر عند خروجها  : و
فة وجدت على وجه الأرض (من جسده    .65 )أنتن رح ج

ه الخامس: ه ، والآخر مقید وهو  التشب طرفین مفردین حسیین، أحدهما مطل وهو المش جاء 
ه ، حیث  ه  ِ شُ المش ّ ة بها هة) الكر الرائحة (هت ب التي تخرج من الروح الخبیثة أثناء صعود الملائ

فةأبرائحة ( ،إلى السماء فةنتن ج ونها من "أنتن ج . ووجه  "وجدت على وجه الأرض ) أ مقیدة 
ه بینها  ِ (الش ه هنا مرسل ومجمل. والغرض من نةالرائحة النتنة المتعفّ ) ، وهو مفرد حسي . والتشب

ه ح وتشو ه تقب ه للتنفیر من حاله. التشب  المش
اس بن) 3 ّ و داةٍ . فخفض  عن النّ َ غَ َ ذات ال جَّ َ الدَّ م ه وسلَّ ُ عل ُ اللهِ صلَّى الله ر رسول سمعان قال: ذ

ه ورفَع . حتى ظننَّاه في طائفةِ النخلِ . فلما  ه عرف ذلك فینا . فقالف نا إل ْ ح ُ م ؟ " قلنا: ر " ما شأنُ
 َ َ الدجال رت َ اللهِ ! ذ َ . حتى ظنناه في طائفةِ النخلِ . فقال "  ا رسول ه ورفعت َ ف ً . فخفضت داة غَ

 َ ه دون ُ جیج َ م ، فأنا ح م . إن یخرج ، وأنا ف ُ الدجالِ أخوفُني عل مغیر ُ ف ن یخرج ، ولست ٕ ، م . وا
 ِ ّ أني أشب ه طافئةٌ .  ٌ . عینُ ِ مسلمٍ . إنه شابٌّ قَط ّ ل فتي على  ُ خل ه . والله َ ٌ نفس ه فامرؤ حجیج ُ ه

لةٌ بین الشامِ  َ سورةِ الكهفِ . إنه خارجٌ خَ ه فواتح قرأْ عل م فل ه من زَّ بنِ قَطَنٍ . فمن أدر ُ الع عبدِ
ه في  بثُ َ اللهِ ! وما لُ ا رسول توا " قلنا :  ُ ! فاثب َ الله ِ اد ا ع ا وعاث شمالاً .  ً مین والعراقِ . فعاثَ 

 . ٍ سنة  ٌ ا . یوم ً ٍ الأرضِ ؟ قال " أرعون یوم جمعة  ٌ وم شهرٍ . و  ٌ وم م " و امِ أ ه  امِ ُ أ . وسائر
ُ یومٍ ؟ قال "قلنا ه صلاة سنةٍ ، أتكفینا ف ُ الذ  َ اللهِ ! فذلك الیوم ا رسول ه "  :  َ در روا له قَ لا . اقدُ
أتي على القومِ قلنا ُ . ف ه الرح ِ استدبرتْ الغیث ه في الأرضِ ؟ قال "  ُ َ اللهِ ! وما إسراع ا رسول  :

ُ . فتروح علیهم ف ُ فتنبت َ فتمطر . والأرض أمر السماء ستجیبون له . ف ه و یدعوهم ، فیؤمنون 
َ . فیدعوهم فیردُّون  أتي القوم َ . ثم  ه خواصر ا ، وأمدُّ ً ه ضروع غُ ا، وأس انت ذر ُ ما  سارحتُهم ، أطول

 ِ ٌ من أموال أیدیهم شيء س  لین ل َ ح ْ م َ حون م ص ه . فینصرف عنهم . ف ه قولَ رةِ عل الخَ مرُّ  هم . و
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ا .  ً ا ا ش متلئً ُ ً م عاسیبِ النحلِ . ثم یدعو رجلا ُها  نوز ُ ه  ُ ع ك . فتت َ نُوز ُ قول لها : أَخرِجي  ف
ضحك . فبینما هو  ه .  ُ ُ وجه تهلَّل ُ و ل قبِ ضِ ثم یدعوه ف َ ر ةَ الغَ ینِ رم قطعه جزلتَ ِ ف السیف ضره  ف

 َ َ مرم َ ابن ح ُ المس عث الله . ذلك إذ  ینِ تَ َ هرود َ َ . بین م رقَي دمش ضاءِ شَ . فینزل عند المنارةِ الب
اللؤلؤ. فلا   ٌ مان ُ ر منه ج ذا رفعه تحدَّ ٕ ه قطر. وا َ ینِ . إذا طأطأَ رأس كَ ِ ملَ ه على أجنحة فَّ ا  ً واضع

دَّ  ابِ لُ ه ب َ ه حتى یدر طل ه ینتهي حیث ینتهي طرفُه . ف ُ س نفسه إلا مات. ونفَ . حلُّ لكافرٍ یجد رح َ
هم  هم بدرجاتِ حدثُ هم و مسح عن وجوهِ ُ منه . ف ٌ قد عصمهم الله َ قوم َ مرم سى ابن أتي ع قتله . ثم  ف
انِ لأحدٍ  َ ا لي ، لا ید ً اد ُ ع سى : إني قد أخرجت ُ إلى ع ذلك إذ أوحى الله في الجنةِ . فبینما هو 

. َ َ ومأجوج أجوج  ُ عث الله اد إلى الطور. و ْ ع ز ِ ّ مرُّ  قتالهم . فحر َ . ف لون ِ بٍ ینس َ ِ حد ّ ل وهم من 
 . ً ً ، ماء ان بهذه ، مرة قولون : لقد  هم ف ُ مرُّ آخر شرون ما فیها . و َّةَ . ف برِ حیرةِ طَ هم على  أوائلُ

ا ً هم خیر ُ الثَّورِ لأحدِ ون رأس ه. حتى  ُ سى وأصحا حصر نبيُّ اللهِ ع م  و من مائةِ دینارٍ لأحدِ
 َ هم . ف. فیرغب نبيُّ االیوم َ في رقابِ ف ُ علیهم النَّغَ ُ الله ل ِ رس ُ ه . فی ُ سى وأصحا ى للهِ ع َ س ْ حون فر ص

 ٍ ِ نفسٍ واحدة َ موت دون في الأرضِ موضع . فلا یجِ ه إلى الأرضِ ُ سى وأصحا . ثم یه نبيُّ اللهِ ع
ه إلى اللهِ . فیرسل ا ُ سى وأصحا هم . فیرغب نبيُّ اللهِ ع نُ ْ هم ونت ُ هم َ أعناقِ شبرٍ إلا ملأه ز ا  ً ُ طیر لله

 َ رٍ ولا و َ د َ ُ م نُّ منه بیت ِ َ ا لا  ً ُ مطر ُ . ثم یرسل الله هم فتطرحهم حیث شاء الله ِ . فتحملُ خت ُ ٌ الب ر َ .
تَك . فیومئذٍ تأكل  ِ بر دّ ُ ك ، ور َ تي ثمر قال للأرض : أَنبِ ةِ . ثم  لفَ الزَّ ها  َ حتى یتر غسل الأرض ف

لُّ  ِ ستظ انةِ . و ةُ من الرُّمَّ لِ . حتى أنَّ اللقحةَ من الإبلِ لتكفي العصا ْ ارك في الرَّس ها . و فِ ْ قِح ون 
ذَ من  خِ لقحةُ من الغنمِ لتكفي الفَ قرِ لتكفي القبیلةَ من الناس . والّ قحةُ من ال َ من الناس . واللَّ الفِئام

ا  ً ُ رح عث الله ذلك إذ  همالناس. فبینما هم  اطِ هم تحت آ ةً . فتأخذُ َ ّ ض طیِ ِ مؤمنٍ . فتق ّ ل  َ وح ُ ر
رِ ، فعلیهم تقوم الساعةُ "  ُ م ُ َ الح ج ُ جون فیها تهار َ ُ الناسِ ، یتهار رار ِ قى ش ِ مسلمٍ . و ّ ل  . 66و

ة ح ، حیث ظهور علامات الساعة  آخر الزمان حوال الناسلأي الحدیث صورة واقع
ه ال سى عل ح الدجال ، ونزول ع  .أجوج ومأجوجسلام للأرض ، وظهور الكبر ، من ظهور المس

 َ ّ ون ال ص ةالصور الحدیث ذاخر  الآتي :  فن اً فیها. وهي  ً أساس ه جزء ان التشب ة التي  ان   والب
ه وسلم :  قال النبي صلى الله عل

1 - ( نٍ زَّ بنِ قَطَ ُ ِ الع عبد ه  ُ ِه ّ أني أشب ه طافئةٌ .  ٌ . عینُ ط   .( إنه شابٌّ قَ
ه وسلم َ  قوله صلى الله عل ": (إنه شابٌّ ق طَ ٌ) "القَ :شدید القصر ، وقیل  طَ فتح القاف والطاء أ

نٍ رجل من بني المصطل ، من خذاعة ، هلك في  طَ زَّ بنِ قَ ُ شدید جعودة الشعر ، وعبد الع
ة   . 67الجاهل
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ه هنا في الهیئة التي منها  ز بن قطن. ووجه الش ُ ال برجل اسمه عبد الع ح الدجَّ ِه المس ّ شُ
رت  "جعودة الشعر والعین ِ طرفین مفردین حسیین، وقد ذُ ه جاء  الطافئة"، وهو متعدد حسي. والتشب

 ُ ه هنا مرسل ، وم ه)، فالتشب ُ ِه ّ ه وهي الفعل (أشب ه، جملأداة التشب ر وجه الش والغرض من  لعدم ذ
ان  ه ب ه.هیئة التشب   المش

2-  ً ه في الأرضِ ؟ قال " أرعون یوم بثُ َ اللهِ ! وما لُ ا رسول . (قلنا :  شهرٍ  ٌ وم سنةٍ . و  ٌ ا . یوم
م ). امِ أ ه  امِ ُ أ ٍ . وسائر جمعة  ٌ وم   و

أنه  مرُّ على الناس  ثها الدجال في الأرض : فیوم  م ام الأرعین التي س ه للأ وهنا تشب
ام  الأ ه  امِ ة  أ ق الجمعة ، و ه  وم أش الشهر ، و ه  وم أش املة من شدة طوله علیهم ، و سنة 

ة،  طرفین مفردین العاد ل هذه التشبیهات جاءت  اد . و الع اً رحمة  ام یتناقص طولها تدرج فالأ
ه  رت أداة التشب ضاً مفرد حسي. وذ ه الجامع بینها هو صفة "الطول" وهو أ حسیین. ووجه الش
ان مقدار  ه فیها ب ه، والغرض من التشب ر وجه الش مل لعدم ذ ْ ج ُ ه مرسل، وم (الكاف) فالتشب

  ه.المش
3 - .( ُ ه الرح ِ استدبرتْ الغیث ه في الأرضِ ؟ قال "  ُ َ اللهِ ! وما إسراع ا رسول   ( قلنا : 

س منح الدجال في الأرض ارعین یوماً س       مهما  ، ل ّ ة والمدینة. حر طؤه، إلا م بلدٍ إلا س
ه. قولهم :( غطي هذه الأرض في الله عل یف  ؟) أ  ه في الأرضِ ُ ؟ رعین یأوما إسراع وماً

ان ثم تستدبره إلى (قال الرح تثیر السحاب فتنزله في م ) ، أصله :  ُ ه الرح ِ ، استدبرتْ الغیث
   .68آخر

ه إسراع  ، فش ته وتنقله بین المناط ة لسرعة الدجال في حر والنص یوضح صورة غر
ه فتنقله من  الغیث الذ تثیر الرح سحا ل أماكنها ،  غطي  حیث  ان إلى الدجال في الأرض  م

ه  ه :المش ه هو السرعة الشدیدة، وهو مفرد حسي،  وطرفا التشب صر. ووجه الش آخر في لمح ال
ه مرسل،  ه (الكاف) فالتشب رت أداة التشب ان. وذ ، وهما حس ه مفرد مطل ه  مفرد مقید ، والمش

ه . ان مقدار المش ه ب ه. والغرض من التشب ر وجه الش   ومجمل لعدم ذ
مرُّ  - 4 ور  (و ذ  : ")،أ عاسیبِ النحلِ ُها " نوز ه  ُ ع ك . فتت َ نوز قول لها : أَخرِجي  رةِ ف الخَ

عسوب، وهو  ال نَّى عن الجماعة  ورها خاصة ، لكنَّه  جماعة النحل لا ذ النحل ، وقیل: أ 
عه جماعته   .69أمیرها ، لأنه متى طار تت

عاس ع الدجال ب ه الكنوز التي تت یب [مجموعات] النحل في "سرعتها وفي هذا الوصف تشب
 ِ ّ المعنى أوث اتصال وتح ه روعة تتصل  ار هذا التشب ولحوقها من ترد قرصه". وفي اخت

عث في النفس المخاوف والحذر وتوقُع الشر عاسیب النحل ت   .  70التناس الفني . فظلال لحوق 
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ه  ه مفرد مطل ، والمش طرفین حسیین، المش ه هنا جاء  ه والتشب ه مقید، ووجه الش
ر وجه  ه مرسل، ومجمل لعدم ذ ه (الكاف) فالتشب ِرت أداة التشب ضاً. وقد ذُ ر مفرد حسي أ المقدَّ

ه ان مقدار سرعة المش ه ب . والغرض من التشب ه صراحةً الغة فیها الش   .والم
ةَ ا - 5 ینِ رم زلتَ َ قطعه ج ِ ف السیف ضره  ا . ف ً ا ا ش متلئً ُ ً م ُ (ثم یدعو رجلا ل قبِ ضِ ثم یدعوه ف َ ر لغَ

ضحك). ه .  ُ ُ وجه تهلَّل   و
ة الغرض : أنه  : قطعتین، ومعنى رم سرها أ ي  م على المشهور وح فتح الج ین  لتَ ْ ز َ ج
م وتأخیر وتقدیره  یجعل بین الجزلتین مقدار رمیته هذا هو الظاهر المشهور . وقیل في الكلام تقد

قطعه جزلتین ة الغرض ف ة رم ه إصا صی    71.ف
ه  غ ،حیث ش ه بل ض) تشب َ ر ة الغَ ة وفي قوله:(رم ض أو [الهدف] ، ضرة السیف برم َ ر الغَ

ه بینهما هو  ِ السرعة و ووجه الش ة قةدّ طرفین مفردین حسي وهو مفرد ،  الإصا ه هنا  وجاء التشب
ان  حسیین . ه ب   . مقدار ونوع الضرةوالغرض من التشب

حصل من ا قسم الرجل إلى نصفین ثم وهذه صورة لأمر غیبي س ح الدجال ، [فهو  لمس
حي ..  میت و وهمهم أنَّه  اس و فتن النّ ل ذلك ل حدث ] و أن شیئاً لم  اً و أتي ضاح یدعوه ف

ملأ الرجل لمس ، و ُ أنه شيء ماد ی اب  ) تعرض الش اً ا نها لفتنة !. وفي قوله (ممتلئاً ش ٕ   . 72وا
ُ ال - 6 عث الله ذلك إذ  َ . (فبینما هو  رقَي دمش ضاءِ شَ َ . فینزل عند المنارةِ الب َ مرم َ ابن ح مس

ذا رفعه تحدَّر منه  ٕ ه قطر . وا َ ینِ . "إذا طأطأَ رأس كَ ه على أجنحةِ ملَ فَّ ا  ً ینِ . واضع تَ َ هرود َ بین م
اللؤلؤ").  مانٌ  ُ     ج

نارة َ ش . وأما (ال )أما(الم َ م م، وهذه المنارة موجودة الیوم شرقي دِ فتح الم مهرودتان) فرو ف
ان  الدال، والذال ، وجهان مشهوران للمتقدمین والمتأخرن من أهل اللغة وغیرهم ،وهما ثو
ین  :هو داخل ثو مصبوغان بورس ثم بزعفران ، وقیل : هما شقتان ، والشقة نصف الملاءة، أ

ذا  ٕ ه قطر)، أ : نزل من رأسه قطرات الماء، (وا َ سهما . ومعنى (إذا طأطأَ رأس رفعه تحدَّر منه لا
ار ، والمراد یتحدر منه  ات من الفضة تصنع على هیئة اللؤلؤ الك ان" هي ح َ م ُ اللؤلؤ) ،"الج مانٌ  ُ ج

لما رفعه لما خفض رأسه ، و   . 73الماء على هیئة اللؤلؤ في صفائه 
ه في قوله اللؤلؤ( :التشب مانٌ  ُ ر منه ج ذا رفعه تحدَّ ٕ ه قطر . وا َ ه) إذا طأطأَ رأس  وهو تشب

ه آخر . الأول: ه السلا داخله تشب سى بن مرم عل ح ع ر من رأس المس ه الماء الذ یتحدَّ م ش
الجمان (الفضة) في (حسنه وصفائه). ه  لما رفع رأسه وطأطأه  ب حسي ، ومش ه مر مش فجاء 

ه مفرد حسي، ه  ه مفرد حسي ، ووجه ش غ هنا والتشب ه. بل ِ  -(الجمان)  والثاني: ش ّ ب هت الذ شُ
ح  ه  سى قطرات الماء المتساقطة من رأس المس ه السلام ع في هیئته المستدیرة  بـ (اللؤلؤ) –عل

                                                
ال،جلاشين ، مرجع سابق،   موسى شاهين 71 ّ  539، ص 10كتاب الفتن وأشراط الساعة،  باب ذِكر الدج
 252، ص ، مرجع سابقالتصوير الفني في الحديث النبويمحمد لطفي الصباغ،  72
ال،جموسى شاهين لاشين ، مرجع سابق 73 ّ  541، 540، ص 10، كتاب الفتن وأشراط الساعة،  باب ذِكر الدج
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ض اللامع الناصع،  ههو هذا و .  وحسنه ولونه الأب ة، وهو بینهما وجه الش ة مر .  هیئة حس
ه هنا  ه مفرد حسي (الجمان)والمش ه  ضاً  ، والمش ِ (اللؤلؤ)  مفرد حسي أ ه ، وقد ذُ رت أداة التشب

ه  ر وجه الش ه مرسل ، ومجمل لعدم ذ عض (الكاف) فالتشب عضهما ال ضم التشبیهین إلى  . و
ه  ه فیها صورة منتزعة من متعدد). وهذا التشب ة ، وجه الش ة مر ونان (هیئة حس نجدهما 

ان .  م لاغة  ة في الجمال والروعة ،ومن ال ان حسن  هوالغرض من التشبتمثیلي، وهو غا ب
ه. وجمال    المش

ه من الإثارة  ة . والنس القصصي للحدیث ف ة والحیو الوصف والحر والصورة هنا تضج 
ین  اً ثو ح یه من فوق المنارة مرتد ال للتحلی في سماوات الجمال، فالمس والتشو ما یدفع الخ

ته ، واضع ّ مقام نبو ون هبوطه على هیئة خاصة تلی  كین، مصبوغین ، و لَ َ ه على أجنحة م ف اً 
ة، وتكتمل روعتها بوصف الماء الذ یتحدَّر من رأسه على هیئة اللؤلؤ في  ة ومها فتزداد الصورة غرا

ة والجلال والجمال. الهی لما رفعه.. صورة ممزوجة  لما خفض رأسه ، و   صفائه 
ى (  - 7 َ س ْ حون فر ص هم . ف َ في رقابِ ف ُ علیهم النَّغَ ُ الله ل ِ رس ُ ) فی ِ نفسٍ واحدةٍ   موت

ون في أنوف الإبل والغنم ، الواحدة :  ) بنون وغین معجمة مفتوحتین ، هو دود  َ (النَّغَف
أجوج ومأجوج  ون الراء ،أ :قتلى ، واحدهم فرس. والمعنى أن  فتح الفاء وس نغفة. و(فرسى) 

ه بدون طعام ولا ماء ، فیر  سى وأصحا حاصرهم ع حیرة ، و أجوج شرون ماء ال سل الله على 
ه قتلى ، تملأ الأرض أجسادهم حون  ص اً ،  رو   . 74ومأجوج م

عد أن  أجوج ومأجوج  ه موت  موت نفس واحدة). ش حون فرسى  ص ه في قوله :( ف التشب
ه هو  میتة النفس الواحدة ، ووجه الش في لحظة واحدة والقضاء علیهم هلاكهم سرعة إ أهلكهم النغف، 

أن أرواح عاً تخرج محتى  ب، وهو ن شخص واحد من سرعة القضاء علیهمهم جم عقلي، وجاء  مر
ه مرسل ه (الكاف) فالتشب رت أداة التشب ِ طرفین مفردین عقلیین، وذُ ضاً  ه أ ذلك مجملالتشب  .، و

ان  ه هو ب ه مروعةوالصورة في هذا  .سرعة إهلاكهموالغرض من التشب ، مثیرة للاشمئزاز ، التشب
قتلهم رهمفمنظ أجسادهم  شاعة .والدود عال  ة في ال   ، منظر غا

8- .( ِ خت ُ أعناقِ الب ا  ً ُ طیر ه إلى اللهِ . فیرسل الله ُ سى وأصحا   (فیرغب نبيُّ اللهِ ع
ه الى الله أن  سى وأصحا : فیلجأ ع ) ، أ ه إلى اللهِ ُ سى وأصحا قوله :(فیرغب نبيُّ اللهِ ع

أعناقِ ینقذهم من القذر والرح الكرهة  ُ طیراً  أجوج ومأجوج] . (فیرسل الله [الخارجة من أجساد قوم 
طول الأعناق ة ، وهي مشهورة  ِ )،"البخت" :الإبل الخراسان خت ُ   . 75الب

ه الطیور  ) "حیث ش ِ خت ُ أعناقِ الب ا  ً ه في قوله :(طیر حانه وتعالى  -التشب التي أرسلها الله س
أجوج ومأجوج ا ص الأرض من أجساد  ة لإبل ا -لمتعفنةلتخل هالخراسان  هو" بینهما . ووجه الش

ه مفرد طول الأعناق في ورما ،  الطول الحجم أو ه  ه مفرد حسي ، والمش " وهو مفرد حسي. والمش

                                                
ال،جسابقالمرجع ال نفس  74 ّ  542، 541، ص 10، كتاب الفتن وأشراط الساعة،  باب ذِكر الدج
ال،ج 75 ّ  542، ص10فتح المنعم شرح صحيح مسلم ، كتاب الفتن وأشراط الساعة،  باب ذِكر الدج
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ه ،  ر وجه الش ه مرسل ، ومجمل لعدم ذ ه (الكاف) فالتشب رت أداة التشب ِ مقید حسي ، وقد ذُ
ان مقدار ح ه ب ه.والغرض من التشب   ال المش

ك الروائح ، صورة  ِص الناس من هات عثها الله عزَّ وجلَّ لتخلّ ة التي  "وصورة الطیور الغر
رف  ْ ع ُ عي أن لا  ان من الطب ذا  ٕ أعناق البخت ، وا لة  اه السامعین .. إنها طیور طو مدهشة تشد انت

 ُ ٌ من الغیب لكن  ت عة هذه الطیور التي سیخلقها الله ؛ لأنَّها غیب خت التي هي نوع من طب ُ رف الب ْ ع
رها في الحدیث النبو في أكثر من موضع "   .76الإبل معروفة ، وقد ورد ذ

غس - 9 ٌ . ف ر َ َ رٍ ولا و َ د َ ُ م ِنُّ منه بیت َ ا لا  ً ُ مطر ةِ (ثم یرسل الله الزَّلفَ ها  َ حتى یتر   .ل الأرض
 َ َ رٍ ولا و َ د َ ُ م ِنُّ منه بیت َ ه وسلم: (لا  منع من نزول الماء بیت. قوله صلى الله عل ) أ لا  ٌ ر

م والدال ، وهو الطین الصلب فتح الم ر)  َ د َ فة"): معناه . ( الم لَ َ الز ها " غسل الأرض حتى یتر ( ف
المرآة في صفائها ونظافتها   .77المرآة ، .. شبهها 

عد أن غسله هت الأرض  ّ بِ فة"): شُ لَ َ الز ها " غسل الأرض حتى یتر ه في قوله : (ف ا ماء التشب
ه هو " النظافة والصفاء" ، وهو مفرد حسي. وجاء  المرآة ، ووجه الش اجوج ومأجوج،  المطر من نتن 

ه مرسل. ه (الكاف) فالتشب رت أداة التشب ِ طرفین مفردین حسیین . وذُ ه  ه  التشب والغرض من التشب
ه   . وتزینه تحسین حال المش

ِر الحدیث غزارة المطر المدرار ال  ّ ُصو قي منه بیت "و أنه لا  ذ ینظف الأرض من زهمهم ونتنهم 
فتها جثث القتلى  ل آثار القذارات التي خلَّ فها من  ر[الطین الصلب] . وغسل الأرض وتنظ َ د َ ر ولا م َ َ و

المرآة" حت  أنَّ الأرض أص ِر عنه الحدیث  ّ   . 78عب
رِ ، ف -10 ُ م ُ َ الح ج ُ جون فیها تهار َ ُ الناسِ ، یتهار رار ِ قى ش   علیهم تقوم الساعةُ ) . (و

حضرة  ) أ یجامع الرجال النساء  رِ ُ م ُ َ الح ج ُ جون فیها تهار َ ه وسلم : (یتهار قوله صلى الله عل
اع َ م ان الراء الجِ ترثون لذلك : ( والهرج ) بإس فعل الحمیر ، ولا  ما    .79الناس 

ه تهارج شرار الناس  ض الله أر  -ش ق عد أن  قون  ل المؤ الذین ی بتهارج  - منین واح 
مر ُ ه الح ة و ، ووجه الش لة الوازع الدیني والهمج س قِ ة تع ة مر  عدم الإدراك والتمییزهنا صورة حس
غلهؤلاء ه هنا بل ه مفرد مقید  ، وتمثیلي في نفس الوقت ، والتشب ه  ه هنا مفرد حسي، والمش . والمش

ه ح حال المش ه تقب   . حسي. والغرض من التشب
عد تلك الرح ، والذین تقوم علیهم  "وهذه الصورة قون  تعرض مستو شرار الخل الذین ی

اء ، إنهم  الاة أو ح فعلون ما تفعل دون م صل الى مستو الحمیر ،  الساعة . إنه مستو منح .. 
اع الحمیر" ون ، انسلخوا عن إنسانیتهم إلى ط   . 80یتهارجون تهارج الحمر . قوم أشرار منحطُّ

                                                
 256، ص، مرجع سابقالتصوير الفني في الحديث النبوي محمد لطفي الصباغ ،  76
ال،جكتاب الفتموسى شاهين لاشين ، مرجع سابق،   77 ّ ِكر الدج  542، ص10ن وأشراط الساعة،  باب ذ
 256، ص، مرجع سابقالتصوير الفني في الحديث النبوي محمد لطفي الصباغ ،  78
ال،جموسى شاهين لاشين ، مرجع سابق،   79 ّ  543، ص10كتاب الفتن وأشراط الساعة،  باب ذِكر الدج
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  المبحث الثاني
  المجاز المرسل في الأحادیث القدسیةصور  

  

ة : ه على النقا الآت غي التنب   قبل الدخول في الدراسة ین

المجاز :  ة  ل الأسماء والصفات الإله   *أولاً : مسألة الاختلاف في تأو

ة هي التي وردت في القرآن الكرم والأحادی ة، الأسماء والصفات الإله ة والقدس ث النبو
حانه وتعالى لنفسه ، وقد  لوأثبتها الله س لِف في تأو تُ ْ قول طر المجاز هاأُخ ِز ومانع ،  ّ ، بین مجو

  السیوطي :

ه" ات الصفات .. نحو من المتشا ىٰ ( :آ َ و تـَ ْ شِ اس ْ ر لَى الْعَ ُ عَ ن ٰ َ م لاَّ ،( 80)الرَّحْ الِكٌ إِ ٍ هَ ء ْ ي لُّ شَ كُ
هُ  هَ جْ َ ِكَ  ،( 80)و بّ َ هُ ر ْ ج َ ى و قَ ْ بـ َ يـ َ نِي ( ، 80)و ْ ي ٰ عَ لَى َ عَ نَع تُصْ ِ ل َ ْ ( ،80)و م يهِ ْدِ قَ أيَ ْ َدُ اللَّهِ فَـو اتُ ( ،80)ي َ او َ السَّم َ  و

ينِهِ  مِ َ يَّاتٌ بِي طْوِ َ ض  -منهم السلف وأهل الحدیث -وجمهور أهل السنة  . 80)م مان بها ، وتفو على الإ
قتها    .80" معناها المراد منها إلى الله تعالى ، ولا نفسرها مع تنزهنا له عن حق

غو  ا قال الإمام ال َ لُّ م ُ هِ  في شرح السنة:" ...  ِ اللَّ ات فَ ِ نَّةُ .. فِي ص ُ أَوِ السُّ اب تَ كِ ِهِ الْ  َ اء َ ج
و  ُ النُّز َ ، و يءِ جِ َ م الْ َ ، و انِ َ تْ الإِ َ ، و لِ ْ ِج ّ الر َ ، و دِ َ ی الْ َ ، و نِ ْ ی َ ع الْ َ هِ و ْ ج َ و الْ َ ، و سِ النَّفْ َ ى،  الَ َ تَع َ ُ و ه َ ان َ ح ْ ُ اءِ س َ م ى السَّ لَ لِ إِ

ال َ ، و شِ ْ ر َ ع ى الْ لَ َ اءِ ع َ و تِ ْ س ِ الا َ ا، و َ ْ ن .الدُّ حِ َ ر فَ الْ َ ، و كِ حِ ا  ..ضَّ َ ه َ بِ د َ ر َ ، و لَّ َ ج َ زَّ و َ لَّهِ ع ٌ لِ ات فَ ِ ا ص َ ه ُ ر ائِ ظَ نَ َ هِ و ذِ َ ه فَ
نِ التَّ  َ ا ع ً نِ تَ ْ ج ُ ، م لِ نِ التَّأْوِ َ ا ع َ یه ا فِ ً رِض ْ ع ُ ا م َ رِه اهِ ى ظَ لَ َ ا ع َ ه ُ ار َ ر ْ ِٕم ا َ ا، و َ ه ُ بِ ان َ م ُ الإِ ب جِ َ ، ی ُ ع ْ م ، السَّ هِ بِ ْ ش

 ُ ارِ س َ ا أَنَّ الْ ً د قِ تَ ْ ع ُ ِ م ات َ و ُ ذَ اتُه ُ ذَ ه ِ ْ ا لاَ تُش َ م َ  ، ِ لْ خَ ِ الْ ات فَ ِ ِ ص ه اتِ فَ ِ ْ ص ن ٌ مِ ء ْ ي ُ شَ ِه ْ ش ُ ى لاَ  الَ َ تَع َ هُ و َ ان َ ح ْ
ى:  الَ َ تَع َ ُ و ه َ ان َ ح ْ ُ ُ س ه َ اللَّ ال ، قَ ِ لْ خَ ُ (الْ ير َصِ ُ الْب يع َ السَّمِ و هُ َ ءٌ و ْ ي هِ شَ ثْلِ مِ َ كَ ْس   .80" ) 80ليَ

ثیر  عملوا على ، وغیرهم  الطبر ، والألوسيقرطبي و من المفسرن أمثال ال اً غیر أن 
ات الصفات ولم یجدوا حرجاً في ذلك . عض آ ل في تفسیرهم ل   مذهب التأو

ل هذه ،  ة التأو ة لاختلاف العلماء في قض احثتونس عدم التعرض للأحادیث  ةر ال
ة التي تشتمل على الأسماء والصفات  ة، الإالقدس اً له مراده لشبهللوقوع في ا تجن ات ، والله أعلم 

رها .   من ذ

 : اً ه المرسل والاستعارة ، دون  حثستقصر الدراسة في هذا ال* ثان قسم على المجاز اللغو 
ة التطرق للمجاز العقلي  اب الآت   : للأس

ثیر إ - 1 لاغة عدَّ  اً ن  احث علم المعاني من علماء ال ما فعل عبد القاهر الجرجاني  -ه ضمن م
ني احث علم المعاني. -والقزو ه من م ٌ من الإسناد ، والإسناد وما یتصل    لأنه قسم
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ة جامدة  إن " - 2 انت نظرة عقل ة ، بل  ة تذوق لاغیین في المجاز العقلي لم تكن نظرة فن نظرة ال

حث  حث أقرب إلى میدان الفلسفة أو علم الكلام منه إلى میدان ال ح معها هذا الم أص
رة..العقلي. لاغیین في تناولهم لأمثلة المجاز العقلي هي  لأن الف طر على أذهان ال انت تس التي 

قي حث عن الفاعل الحق رة ال سناده إلى  ]على سبیل المثال[ ف ٕ قة، وا ه حق عد إسناد الفعل إل الذ 
لاغیین لأمثلة المجاز العقلي ...ما سواه مجازاً ، ة اقتصر تناول ال وفي إطار تلك النظرة العقلان

قي فحسب ان العلاقة والإشارة إلى الفاعل الحق   .80"على مجرد ب

ة  - 3 ال ة والخ ة والجمال اب أو قصور الصورة الفن احث غ ل ذلك یر ال في  -الإضافة الى 
قوم علیها مرتكزات ال والتي تعتبر من أهم - معظم أمثلة المجاز العقلي  ان.التي    علم الب

حث منفرد ، وذلك ثالثاً : سیتم التطبی على *  ة في م الاستعارة، في الأحادیث القدس المجاز 
ثرة أقسامها   . لتشعبها و

  
  
  
  
  
  

  نماذج  المجاز المرسل  في الأحادیث القدسیة وعلاقاتھ:
ً : السببیة   أولا

اً ) 1 تا تب حاطب بن أبي بلتعة  ة،  ه وسلم المسیر إلى م لما أجمع رسول الله صلى الله عل
ه وسلم من الأمر في السیر إلیهمإلى قرش یخب ه رسول الله صلى الله عل الذ أجمع عل ثم  .رهم 
ُ ، أعطاه امرأة  ْ وجعل لها ج ه قرونها، ثم  لاً ع ، فجعلته في رأسها، ثم فتلت عل على أن تبلغه قرشاً

ه ما صنع حاطب،  .خرجت  ه وسلم الخبر من السماء  فأمر وأتى رسول الله صلى الله عل
ه وسلم،   ر الكتاب،احضا حاطب إلى النبي صلى الله عل ه الصلاة والسلام  فقال لهوجیئ   :عل

ا حاطب على ما صنعت" ( الله ورسوله، وما غیرت  . قال : ما بي إلا أن أكون مؤمناً " ما حملك 
ك  س من أصحا َ القوم ید یدفع الله بها عن أهلي ومالي، ول ند ولا بدلت، أردت أن تكون لي عِ

ه عن أهله وماله، قال : ه   .80.." )صدق، فلا تقولوا له إلا خیراً  "ناك إلا وله من یدفع الله 

َ القوم ید یدفع الله بها عن أهلي وماليفي قول الرجل: ( ند ) مجاز أردت أن تكون لي عِ
نَّة والجمیل"  ر السبب "الید " وأراد المسبب " وهو "الفضل والمِ ة ، حیث ذ مرسل علاقته السبب
ونوا له ظهراً  قرش ل ان من حلفائها فق ، ففعل هذا الجمیل  ن من قرش ، بل  فالرجل لم 
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الغة في  ه وسلم ال مة النبي صلى الله عل ظهر من خلال الحدیث ح حمي بهم أهله وقرابته. و
أتي بذنب أو جررة  دون  م على شخص  م التسرع في إصدار أ ح تقدیر الأمور وفهمها ، وعدّ

ل ما یخص هذا الشأن . وهذا إن دلَّ أ عاً له في  ان هذا منهجاً مت ه، و ا تحر عن أس سأله و ن 
الناس .  مته وسمو إنسانیته ورحمته    على شيء فإنَّما یدل على ح

ه وسلم  قال : قال رسول الله الأشعري موسى يأبعن  )2 ، : (صلى الله عل امةِ ُ الق ان یوم إذا 
ُ عزَّ وج َ دفع الله ُ هذا فِ قول ا . ف ا أو نصران ِ مسلمٍ یهود ّ ل َ لَّ إلى  ِ  اكُك َ م ِ  ن   .80 )النَّار

سرها  فتح الفاء و اك )  َ الفتح أفصح وأشهر ، وهو : الخلاص والفداء . و معنى (الفِ
، )لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار ( أبي هررةومعنى هذا الحدیث ما جاء في حدیث 

ِ .و فره الجنة خلفه الكافر في النار لاستحقاقه ذلك  فالمؤمن إذا دخل ُ َ معنى ( ف ك من النار) أنك اك
ِ  نت معرضاً  ُ َ لدخول النار ، وهذا ف ملؤها ، فإذا دخلها الكفار  ر لها عدداً لأن الله تعالى قدَّ  ،ك اك

 ِ هم صاروا في معنى الف    .80اك للمسلمینَ فرهم وذنو

ه بدخول النار نتیجة لر صو تالحدیث في  م عل ِ ُ كبها في ذنوب ارتلصورة شخص مسلم ح
ه عذاب النار في الآ ا فأوجبت عل حنوخرة ، لكن سرعان الدن ه المولى عز وجل  ما  رحمه عل و

ٕعراضه عن دخله الجنة ، فإذا برحمته الواسعة و  فره وا دخلها خلفه الكافر في النار لاستحقاقه ذلك 
،  فصار  اك للم أو الیهود أو النصراني" الكافر"الح َ أ أن الكافر سلم. بذلك في معنى الفِ

ة التي تُدفع لفك وتحرر المسلم من العذاب ودخول النار. ومن هذا المعنى  منزلة الفد صار 
اك ور في الحدیث في قوله (هذا ف ة في المجاز المذ أن  كستطاع لمح علاقة السبب من النار) ف

ص المسلم من النار بدخوله فیها، وش ان الیهود أو النصراني السبب في تخل غله لمقعده الذ 
حانه وتعالى  بیر من الله س ه رحمة الله بإدخاله الجنة. وفي هذا فضل  معداً له فیها قبل أن تدار

ه وسلم .   على أمة النبي صلى الله عل

3 ( َ ة َ ر ْ َ ر ُ ي ه ْ أَبِ ن َ َ  ،أن ع م لَّ َ س َ هِ و ْ لَ َ ُ ع ه لَّى اللَّ َ هِ ص ُ اللَّ ول ُ س َ ُ الجنةَ قاقال: (ر َ الله : لما خل َ ل لجبرل
 ْ ْ فان ها ، ظُ اذهب ُ بها أحدٌ إلا دخلَ سمع ك لا  ِ وعزتِ ّ ْ رب َ إلیها ثم جاء فقال: أ َ فنظر ْ إلیها ، فذهب ر

 ْ َ إلیها ، ثم جاء فقال: أ َ فنظر ْ إلیها ، فذهب ْ فانظر ُ اذهب ا جبرل ارِهِ ، ثم قال:  الم ها  ثم حفَّ
ها أحدٌ , قا ُ أن لا یدخلَ ك لقد خشیت ِ وعزتِ ّ ْ رب ْ فان ُ اذهب ا جبرل َ قال:  ُ النار َ الله ْ ظُ ل: فلما خل ر

ها ، فحفَّها  ُ بها أحدٌ فیدخلُ سمع ك لا  ِ وعزتِ ّ ْ رب َ إلیها ، ثم جاء فقال: أ َ فنظر إلیها ، فذهب
ك  ِ وعزتِ ّ ْ رب َ إلیها ، ثم جاء فقال: أ َ فنظر ْ إلیها ، فذهب ْ فانظر ُ اذهب ا جبرل ِ ثم قال:  الشهوات

هاشیلقد خَ  ى أحدٌ إلا دخلَ قَ ُ أن لا ی  .80)ت

قتها لدخلوها ولما ترك سبیلها أحد .  ما صورها الحدیث ، لو عرفها الناس على حق والجنة 
اره حتى لا  ستحقها . فأقام في طرقها الم ستحقها ومن لا  ولكان دخلها في هذه الحالة من 
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اه ، فلو عرفها الناس على یدخلها إلا من هو أهل لها . والنار شيء مخیف تنفر منه ال نفس وتأ

ستحقونها . ولذلك وضع رنا  ُ الناس، حتى أولئك الذین  ل ن أن یتحاماها  قتها لكان من المم حق
أبى المعاصي ولو  عز وجل حولها الشهوات المحرمة لیختبر من تكون إرادته موافقة لشرع الله ف

  انت تدفعه إلیها شهوته . 

ِة في أنَّها جدار أو سور ،  الصورة هنا متمثلّ ل جانب ف الجنة من  اره تحفُّ  الم
ل جانب . ووضع الصورتین أحداهما إلى جانب الأخر یزد في  النار من  ذلك تحفُّ  والشهوات 

ة لكل منهما النس    .80وضوح الصورة 

اره والصبر علیها هو الس     ة، لأن فعل الم بب في إذن في الجملتین مجاز مرسل علاقته السبب
اع الشهوات والإذعان لها هو السبب في الوصول إلى  النار.    الوصول إلى الجنة ، وات

عد من  ُ اره والشهوات ،  الم حاطتهما  ٕ المجاز في وصف صورتي الجنة والنار وا والتعبیر 
الابتعاد عن الشهوات؛ لأنها الطر إلى  ه وسلم. وفي الحدیث أمر  لمه صلى الله عل جوامع 

اره ؛ النار   لأنها الطر إلى الجنة . . والصبر على الم

ً: المسببیة   ثانیا

1 ( : َ م لَّ َ س َ هِ و ْ لَ َ ُ ع ه لَّى اللَّ َ هِ ص ُ اللَّ ول ُ س َ َ ر ال : قَ َ ال َ قَ ة َ ر ْ َ ر ُ ي ه ْ أَبِ ن َ َ (ع اد َ ْ ع ن َ : " م َ ال ى قَ الَ َ َ تَع نَّ اللَّه إِ
بِ  ْ ر َ ح ِالْ  ُ تُه ْ ن ْ آذَ د قَ ا فَ لِ َ  .80)لِي و

نَى ( :قوله تعالى ْ ع َ ِم  ٌ یل عِ ائِي فَ َ لِ ْ ْ أَو ن ا مِ ً د احِ َ : و ْ ا) : أَ لِ َ : آذَ (لِي و ْ ) : أَ َ اد َ ْ ع ن َ م
ى:  الَ َ ُ تَع ه َ اللَّ ال ظَةً قَ ْ ح هِ لَ ِ س فْ َ ى ن لَ ُ إِ ه لْ ِ َ  َ ُ فَلا ه َ ر ْ ُ أَم ه لَّى اللَّ َ ْ تَو ن َ : م َ و ُ ه َ ولٍ، و ُ ع فْ َ لَّى (م َ و تـَ َ َ يـ و هُ َ و

 َ ين ِحِ َ . 80)الصَّال ُ ْ لِم ، أَو انٍ َ ْ ص لُّلِ عِ َ تَخَ ِلا الِي  َ ى التَّو لَ َ ُ ع ه تَ َ اع طَ َ هِ و َ اللَّ ة َ اد َ ِي عِ لّ َ تَو ُ م َ الْ و ُ ه َ ، و لٍ اعِ ةِ فَ غَ  ..الَ
 ُ ِم  ْ ِي، أَو ّ ی لِ َ لِ و ْ َج ِ ُ لأ َّاه تِي إِ َ َ ار َ ح ُ ِم  : ْ ) : أَ بِ ْ ر َ ح الْ ِ ) ُ تُه ْ م لَ ْ : أعَ ْ ِ أَ دّ َ م ِالْ  : ( ُ تُه ْ ن ْ آذَ د قَ ْ (فَ هِ أَ تِ َ َ ار َ ي:  ح نِ ْ ع َ

ى:  الَ َ َ تَع ال ٌ لِي، قَ ارِب َ ح ُ ُ م أَنَّه َ هِ (فَ ِ ول َسُ ر َ َ اللَّهِ و ن ِ ْبٍ م ر نُوا بِحَ أْذَ نِ ،  80)فَ ْ ی اتَ َ ا فِي ه َ ى م لَ َ لُّ ع دُ َ ا ی ذَ َ ه َ و
 َ ِ ، لأ هِ تِ َ م اتِ وءِ خَ ُ ى س لَ َ لُّ ع دُ دِ تَ ْ ب َ ع لْ هِ لِ ةُ اللَّ َ َ ار َ ح ُ ذْ م ، إِ رِ طَ خَ ظَمِ الْ ْ عِ ن نِ مِ ْ ی تَ لَ ْ ص خَ َ الْ ُ لا ه ُ اللَّ ه َ َ ار َ ْ ح ن َ نَّ م

ا ً د َ ُ أَب لِح فْ ُ80.  

الحرب) ر هنا  وهو المجاز في قوله (فقد آذنته  ة ، حیث ذ مجاز مرسل علاقته المسبب
عاد  اء الله) . فالذ  الحرب من الله تعالى ) ، وأراد السبب وهو (معاداة أول المسبب (الإیذان 

ما حوا من شدة إ اء الله الذین أص جتبیهم  أنهم وورعهم وحبهم لله تعالى أول حبهم و اء له ،  صف
ان غضب الله تعالى والإیذان  عادیهم أو یؤذیهم . ف غضب على من  دافع عنهم ، و تولاهم ، و و

سبَّ اً الحرب منه ناتج ُ ائه. اً وم یذاء أولئك الناس لأول ٕ وفي الحدیث تحذیر شدید ووعید  عن معاداة وا
اء ا   لله .من معاداة أول
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ح الدجال: (2 ه في الأرضِ ؟ قال) جاء في قصة المس ُ َ اللهِ ! وما إسراع ا رسول ِ : (قلنا:  الغیث

 ُ ه الرح   .80 )استدبرتْ

ُ المجاز في قوله : ( ِ استدبرتْه الرح نما تستدبر الغیث ٕ ) ، والرح لا تستدبر الغیث ، وا

 ُ ر الغیث "المطر" (الم بَّب)، وأراد السبب وتثیر السحاب الذ ینزل الغیث. فذ َ فعلاقة  "السحاب"س

ال في أنحاء الأرض،  ّ ح الدج ل المس قُّ َ ن ر رائع لسرعة تَ ة. وفي هذا المجاز تصو المجاز المسبب

ان لآخر حسب توجه الرح  سق منه الغیث من م ة السحاب الذ تثیره الراح ف حر بتمثیلها 

ة المعروفة، المش ها، وهذه الصورة الحس ح لوشدة هبو ع تت ل "سرعة لذهن حرة تخیُّ اهدة لد الجم

شاء . فما  ال"  ّ   الدج

ً :الجزئیة   ثالثا

اهلي قال:1 ُ  قال ) عن أبي أُمامة ال َ  رسول هِ وسلَّم ُ عل َ (: اللهِ صلَّى الله َ آدم ِ  إن إنكا ابن ل ذُ ْ ب  تَ
 َ ل ْ ٌ  الفَض َ  خیر ن،  لك ٕ ُ  وا ه ْ ِ س ْ رٌّ  تُم َ  شَ ٍ  لك اف فَ َ ُ على  م َ ا  ، ولا تُلا َ لْ ُ ُ الع د َ ُ ، والی ول ُ ن تَع َ م ٌ وابدأْ  من  خیر

ى لَ فْ دِ السُّ َ   .80 )الی

ه وسلم ه شر ا ابن آدم إنك أن تب : (قوله صلى الله عل ذل الفضل خیر لك ، وأن تمس
فاف  قاء  ..لك ولا تلام على  الك فهو خیر لك ل ومعناه : إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة ع
ته فهو ن أمس ٕ ه ، وا ن أمسك  ثوا ٕ ه ، وا شر لك ؛ لأنه إن أمسك عن الواجب استح العقاب عل

ه ، وفوت مصلحة نفسه في آخرته ، و  له شر . ومعنى ( لا تلام عن المندوب فقد نقص ثوا هذا 
ه  فاف ) : أن قدر الحاجة لا لوم على صاح ال  .على  من تعول ) : أن الع ومعنى ( ابدأ 

ة أح من الأجانب ا  .80والقرا ا هي المنفقة ، والسفلى هي السائلة . وقیل الید العل وقیل الید العل
الع   .80لو علو الفضل، والمجد، ونیل الثوابالآخذة ، والسفلى المانعة . والله أعلم. والمراد 

ر لحال المعطي والآخ سلك مسلك التصو ِ  ذوالحدیث  ّ صو  ،لیلةذ ،ر یداً ممتدة للسؤال، ف
داً  ،محتشمة، نازلة ، منتظرة، ضارعة العطاء ، عززة، عاذوهي (الید السفلى) ، و ة  رة ذاه

ا ) . ة منشرحة ، وهي (الید العل ة ، عال س المق مرض َ ول الحدیث (الید) في ح ِ صود  ّ اتها ، ذ د
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ا وسفلى ، وفضَّ  نما المقصود (صاحب الید)، وجعل شخصین في منزلتین ، عل ٕ ل الأولى على وا

ة في الخیر ، وقد أُ  ْ الثان ِ خ الید لأن الأخت   والعطاء آلتهما الید. ذیر التعبیر 

لمة ذوعلى  ون المجاز في  رادة صاحبها )الید(لك  ٕ )، الكل ( وهو وهي الجزء ، وا
ةفالعلاقة بینهما ال ارة موجزة إلا أنها صوَّ  .جزئ صورة تنفر ومع أن الع رت الحالة الموصوفة 

ون الأسفل سأل ف فة في قوله : "إن . 5السائل من أن  ِ  ما توجد مقابلة لط ل ذُ ْ ب َ  تَ ل ْ ٌ  الفَض َ  خیر ، لك
 َ ن، لك ٕ ُ  وا ه ْ ِ س ْ رٌّ  تُم َ  شَ ا والسفلى". هذه المقابلك ، زادت ، و"العل اق الشر لة التي جاءت في س

اً  ر وتفاضل وتختار بینهما مستصح ِ ّ فَ نِ ، وأنت تُ ْ ی تَ فَّ َ ع لك على  ِ ض ُ أنما و ، ف اناً المعنى وضوحاً و
صیرتك . وفي الحدیث دعوة صرحة للصدقة والإنفاق ، وترك البخل وسؤال  رك و َ َص في ذلك 

  الناس .

ه وسلم )2 َ  إنَّ : (قال رسول الله صلى الله عل ُ  الله ِص لّ خَ ُ ً  سی ِ  رؤوسِ  على أمتي من رجلا  الخلائ
امة) َ الق   .5یوم

ِ  رؤوسِ  علىفي قوله ( امة الخلائ َ الق ة . حی  )یوم ر مجاز مرسل علاقته الجزئ ث ذ
ل الخلائ .  ) ، أ    (الرؤوس)، والرأس هو جزء من أجزاء الجسم ، وأراد الكل وهم (الخلائ

حانه وتعالى یوم  ه الناس أمام الله س قف ف ماً ،  س منظراً عظ ة في الحدیث تع والصورة الغیب
ه الحساب ،  م عل ق امة للحساب ، فیختار منهم رجلاً ل نشرالق ه من و ما ف حسنات  سجله 

ظهر انتفاء الظلم وظهور العدل وتحق الفضل هوسیئات، وتوزن أعمال ل هذا أمام ،  المیزان ل و
م أن الله لا  من الناس هذا الحشد العظ ع على بینة وعلم  ون الجم ، وعلى مرئى منهم ومسمع، ل

هُ .  ظلم أحداً ( َ ر َ ا يـ ً ر ْ يـ ٍ خَ رَّة الَ ذَ قَ ثـْ ِ ْ م ل َ ْم ع َ ن يـ َ م هُ فَ َ ر َ ا يـ ر رَّةٍ شَ الَ ذَ قَ ثـْ ِ ْ م ل َ م ْ ع َ ن يـ َ م َ   .5 )و

لَّ ) 3 َ س َ هِ و ْ لَ َ ُ ع لَّى اللَّه َ هِ ص ُ اللَّ ول ُ س َ َ ر ال : قَ الاَ ا قَ َ م ُ ه ْ ن َ ُ ع ه َ اللَّ ي ِ ض َ ٍ ر ّ ر ي ذَ أَبِ َ ، و ِ َاء د ْ ر ي الدَّ ْ أَبِ ن َ : ع َ نِ (م َ ع
ْ اللَّ  ع َ ْ ! ار َ م َ َ آد ن ْ : اب َ ال ُ قَ ى أَنَّه الَ َ تَع َ َ و ك َ ار َ ِ  لِي هِ تَ ار َ لِ النَّه ْ أَوَّ ن ٍ مِ ات َ ع َ َ َ ر ع َ ْ ُ  ،أَر ه َ ر َ آخِ فِك  .5)أَكْ

ع) ، أ : صل (لي) ، أ : خالصاً   !(ابن آدم قوله تعالى : عات  ار لوجهي (أرع ر
ح وفرضه صلاة : من أول النهار) قیل: المراد صلاة الضحى ، وقیل  ،الإشراق ، وقیل: سنة الص

َ (آخره) ، أ : إلى آخر النهار ، قال  ك اتِ مَّ هِ ُ لأنه أول فرض النهار الشرعي (أكفك) ، أ : م
عد صلاتك إلى آخر النهار، الطیبي ، ، وأدفع عنك ما تكرهه  َ ك َ ج ائِ َ و َ ح َ َ و ك لَ غْ َ شُ فِك : أَكْ ْ ى  أَ نَ ْ ع َ م الْ َ و

 ِ ت َ اد َ عِ ِ  َ ك الَ َ ِغْ  ّ ر َ فَ ك جِ ائِ َ و َ اءِ ح َ ض ِقَ رِهِ  َ فِي آخِ ك الَ َ ِغْ  ّ ر ، أُفَ ارِ َ لِ النَّه   . 5)ي فِي أَوَّ

ْ المجاز في قوله: ( ع َ ْ ٍ  لِي ار ات َ ع َ َ َ ر ع َ ْ وع أَر ر الر ِ ة ، حیث ذُ ) مجاز مرسل علاقته الجزئ
ان الصلاة ، وجزء منها ، والمراد الكل  وهو "الصلاة" ، فالعلاقة هنا ج ن من أر ة. وهو ر زئ

ور. وفي قوله:  المجاز قائمة على الترغیب في الصلاة في هذا الوقت لفضلها المذ والصورة 
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" ْ ع َ ْ َ "، و"ار ع َ ْ ان لتكرار حرف العین، والكاف ،والراء، في نص  " أَر الحدیث توازنٌ جناس لطیف ، و

ما ٌ في النفس .  ٌ مقبول ع أن صوتي ارة المجاز الموجزة في قوله تعالى: (ار س صورة  ع لي)؛ تع
هم على  ِ حثّ اده المسلمین ، فهو  ع حانه وتعالى  ر مد حب واهتمام الله س ِ ّ ة ، تصو أخر ،عاطف
ا والآخرة ، والفوز برضاه ورحمته وغفرانه .  بل النجاة في الدن ُ اب التي تضمن لهم س الأس الأخذ 

  وفي الحدیث ترغیب في أداء هذه الصلاة والمحافظة علیها.

 ً   : الكلیة  رابعا

ح الدجال (1 ر قصة المس ه وسلم في ذِ قول لها : أَخرِجي ) قوله صلى الله عل رةِ ف الخَ مرُّ  و
 ِ عاسیبِ النحل ُها  نوز ه  ُ ع ك . فتت َ ور النحل 5)نوز ذ    ..أ 

ُهافي قوله ( نوز ه  ُ ع ِ  "فتت ر الجزء عاسیبِ النحل ة . حیث ذ " ) مجاز مرسل علاقته الكل
ع ور النحل" ، وأراد الكل " أوهم ال ناثه" . وصورةاسیب "ذ ٕ وره وا ل النحل ، ذ الكنوز وهي  : "

حدث آخر الزمان.  ال مثل مجموعات النحل ، صورة طرفة لمنظر غیبي س ّ ح الدج ع المس   تت

حتمل المجاز علاقة  عد ، فقد  حدث  ما أن الصورة في هذا المجاز لمنظر غیبي لم  و
ا ون في آخر الزمان .أخر ، وهي اعت ون ، لأن هذا الحدث س   ر ما 

ً : اعتبار ما كان   خامسا

ُ  عن) 1 ت ْ ع مِ َ مران قال: س ه وسلم  عن النبي رضي الله عنه، أنس بن مالك أبي عِ صلى الله عل
: لو أنَّ لك ما في الأرضِ من شيءٍ قال: امةِ َ الق ا یوم ً ى لأهونِ أهلِ النَّارِ عذا ُ تعالَ ُ الله قول  ) َ أكنت

َ بي  َ : ألاَّ تُشرِك َ من هذا ، وأنت في صلبِ آدم ُ منك أهون ُ : أردت قول ُ : نعم ، ف قول ه ؟ ف تفتد 
َ بي) َ إلاَّ أن تُشرِك ا ، فأبیت  .5 شیئً

َّ أن قولھ:[ اً ، فأبیتَ إلا َ بي شیئ ك ِ َّ تشُر َ : ألا أردتُ منك أھونَ من ھذا ، وأنت في صلبِ آدم
َ بي ك ِ ٰ إلى قوله تعالى: شیر بذلك ] تشُر لَى ْ عَ م هُ دَ هَ أَشْ َ ْ و م هُ َ ِيَّـتـ ّ ر ْ ذُ م ِ ورهِ ن ظُهُ َ مِ م نِي آدَ َ ن ب بُّكَ مِ َ ذَ ر ذْ أَخَ إِ َ و

لِ  افِ ا غَ ذَ ٰ ْ هَ ن نَّا عَ نَّا كُ ةِ إِ َ ام َ ي َ الْقِ م ْ و َ ولوُا يـ قُ نَا أَن تـَ دْ هِ ٰ شَ لَى َ الوُا بـ ْ قَ م ِّكُ ب َ تُ بِر ْ ْ ألََس م هِ سِ َ أنَفُ  فهذا المیثاق الذ .5)ين
ِ أُ  ُ خ َ آدم فمن وفَّ  لبِ ذ علیهم في ص ه  ْ ى  ا فهو مؤمنع ه فهو  ،د وجوده في الدن ومن لم یوف 

ا إلا الشرك، الكافر  .فمراد الحدیث أردت منك حین أخذت المیثاق فأبیت إذ أخرجتك إلى الدن
حانه وتعالى الإرادة هنا الطلب والمعنى أمرتك فلم تفعل لأنه س ون المراد  حتمل أن  ون  و لا 

  .5في ملكه إلا ما یرد

َ في قوله ( ان . أ عندما أخذ الله وأنت في صلبِ آدم ار ما  ) مجاز مرسل علاقته اعت
م.. ائ نتم حینها في أصلاب آ ه ، وأقررتم له بذلك ، و عدم الشرك  م میثاقاً  حانه وتعالى من ، س

ما  ره في القرآن الكرم  الفعل ، وجاء ذِ ضاً في وهذا أمر حدث  ر ، وورد أ قة الذِ ة السا في الآ
میثاق الذَّر. سمى هذا المیثاق  ُ ة، و   عدد من الأحادیث القدس
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حانه  م أخذه الله س میثاق قد یر  والصورة في هذا المجاز قائمة على الحوار والتقرر والتذ

فوا بذلك ، فأوجب علیهم النا ، فلم  ه شیئاً وا  شر ظهر في الصورة وتعالى علیهم، وهو ألا  ر. و
ما نسوا.   یرهم  ه لهم بإقامة الدلیل والحجة وتذ حانه وتعالى في حسا ضاً عدل الله س   أ

ً : اعتبار ما یكون    سادسا

ه وسلم  -عن أبي الدرداء عن النبي  )1 َ  َ لَ خَ ( قال: -صلى الله عل ُ آد ِ الله َ ح َ م َ لَ خَ  ین َ ه فَ ق َ ض  رب
 َ ْ م ُ ه ال فَ ْ تِ َ نَى ، فأخ َ ر ُ ذُ  ج أنَّه  َ ضاء َّةً ب ِ ّ ُ ر َ  م َ الذَّرُّ ، وض َ ر ُ َ  ب أنَّه  َ َّةً سوداء ِ ّ ر َ ، فأخرج ذُ سر ُ ه ال فَ م تِ

 ُ ، إلى النَّارِ ولا الح َ سر ُ ه ال فِ تِ الي ، وقال للَّذ في  ه : إلى الجنَّةِ ولا أُ مینِ ذ في  ُ ، فقال للَّ م َ م
الي  .5)أُ

ه المجاز في قوله :( مینِ ه  فقال للَّذ في  فِ تِ ذ في  الي ، وقال للَّ : إلى الجنَّةِ ولا أُ
الي َ ، إلى النَّارِ ولا أُ سر ُ ون ، سواء من أهل الجنة أو ال ار ما  اعت ) وهو مجاز مرسل علاقته 

  أهل النار. 

مل ، أضفى على الصورة وضوحاً تاماً ،  ُ ونص الحدیث اشتمل على تقابل واضح بین الج
اً رائعاً في نس    الحدیث .  وترتی

ُ العبدِ قال  )2 ه وسلم قال: ( إذا مات ولد عن أبي موسى الأشعر ، أن رسول الله صلى الله عل
ته قول : الله لملائ قولون : نعم . ف َ عبد ؟ ف ضتُم ولد ضتم ثم : ق قولون : نعم . ق َ فؤاده ف رة

قول ُ : اف قول الله قولون : حمدك واسترجع، ف ا في الجنةِ بنوا لعبد بی: ماذا قال عبد ؟ ف تً
)وسموه َ الحمدِ    .5 : بیت

)معنى  َ الحمدِ ا في الجنةِ وسموه: بیت أضاف البیت إلى الحمد الذ قاله  (ابنوا لعبد بیتً
ة ؛ لأنه جزاء ذلك الحمد   .5عند المصی

ا في الجنةِ ): (المجاز قي قوله تعالى ار ما ابنوا لعبد بیتً اعت  وهو مجاز مرسل علاقته 
أن یبنى له بیتاً  ه ورضائه  افئه الله تعالى جزاء صبره واحتسا ون . فالصابر على موت ابنه س
ماً لهذه الصفة التي لا ینالها في هذا المقام (مقام  ون اسمه بیت الحمد تعظ في الجنة ، بل وس

أنه هو المعطي وهو الآخذ ، الله تعالى  قینه  مانه و ل من في  فقد الابن) إلا من ثبت إ و
طرته .    السموات والأرض ملك له ، وتحت تصرفه وس

3 ْ ن َ َ ) ع ْ ع َ بن أُ  اللهِ دِ ب ُ : قال  سٍ ْ ن قول :  ه وسلم  ْ سمعت رسول الله صلى الله عل ُ ح ُ النَّاس ر َ  شُ یوم
امةِ ، أو قال  ،الق ُ اد َ ْلاً  العِ ر ً غُ راة ٌ 5عُ س معهم شيء ا ؟ قال : ل ً هم ُ ا . قال: قلنا : وما ب ً م ْ ه ُ ، ثمَّ ینادیهم ب
 ِ ه م ُ سمع  ٍ ْ صوت ُ  ربق ن َّان ُ ،أنا الدَّ َ وله ، و  ، أنا الملِك َ النَّار ل غي لأحدٍ من أهلِ النَّارِ أن یدخُ لا ین

َ الجنَّةَ ولأحدٍ  ل غي لأحدٍ من أهلِ الجنَّةِ أن یدخُ ه منه ، ولا ین ٌّ حتَّى أقُصَّ عند أحدٍ من أهلِ الجنَّةِ ح
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َ عزَّ وجلَّ من أهلِ النَّارِ عن نَّا إنَّما نأتي الله ٕ یف وا ه منه حتَّى اللَّطمةَ . قال: قلنا:  ٌّ حتَّى أقُصَّ ده ح

ِئات ّ ی ِ والسَّ ات نَ َ س َ الح ا؟ قال :  ً هم ُ ً ب لاً ْ ر ً غُ راة   .5عُ

أتي علیها  ِر الحالة التي س ّ ُصو ون . وهذا الموقف  ار ما  اعت ه مجاز مرسل علاقته  وف
امة ع . وهذا الناس یوم الق ملكون شیئاً ، ولا  ما ولدتهم أمهاتهم ، لا ینقص من أجسادهم شیئاً راة ، 

حرص على  ام الساعة ، فیجب على المؤمن أن  ون حدوثه حین ق نما س ٕ حدث ، وا أمر غیبي لم 
اد أمام رهم  ه الع قف ف امة الذ  براءة ذمته من حقوق الآخرن وأن یتحلل منهم قبل یوم الق

نما الحسنات والسیئات، والعدل والقسطاس . للحساب حی ٕ   ث لا درهم، ولا دینار ، وا

ه وسلم (و 4 ُ أمرني بهنَّ ) قال رسول الله صلى الله عل م بخمسٍ ، الله ُ ُ ، والطاعةُ  : أنا آمر السمع
قةَ الإسلامِ ، و  َ شبرٍ ، فقد خلع رِ د ْ ی ُ ، والجماعةُ ، فإنه من فارق الجماعةَ قَ ُ ، و الهجرة من  الجهاد
 ِ ق نُ ُ َ هع ةِ ، فإنه من ج َ ، ومن ادَّعى دعو الجاهل ع َ ثَ ، إلا أن یراجِ ٌ ا ج َ فقال رجل َ اللهِ :  :هنم ا رسول

ن صلَّى و صام ؟ فقال : و إن صلَّى و صام ، فادعوا بدعو اللهِ التي سماكم المسلمین  ٕ وا
َ اللهِ  اد   .5 )المؤمنین ، ع

 ُ ) ت ِ ة سننها علىقوله (دعو الجاهل ُ  .الإطلاق ; لأنها تدعو إلیها فسر  ثى جهنم) (من ج
م مقصوراً  ا تهاأ من جماع ؛ ضم الج الحر ، ت الثلاث ، وهي الحجارة المجموعة، جمع جثوة ، 

 ُ ّ ورو من ج َ  ثي م ، جمع جاث ، من ج اء ، وضم الج ه یجثو ثَ ، بتشدید ال بت جثي، ا على ر و
عدها من الكسرة ، وق م جائز لما  سر الج ء بهما في قوله تعالى : (و ا ر ي ثِ ا جِ يهَ َ فِ ين ِمِ ُ الظَّال ر ذَ نَ َ   5 )و

ن صلى وصام ٕ    .5أ ولو صلى وصام )( وا

َ المجاز في قوله ( َ ثَ فإنه من ج َ ا ج ه هنم ون ، فمن خالف ما جاء  ار ما  اعت ) وعلاقته 
امة حتى لو صام ون جزاؤه النار یوم الق ع سنة الجاهلیین س وصلى وزعم أنه من  الإسلام وات

ع منهاج  ت فارق جماعة المسلمین و المسلمین . والصورة قائمة على التهدید والوعید الشدید لمن 
 ٍ ورة "هیئته وهو جاث ون مصیره إلى النار وسیوضع فیها بهذه الهیئة المذ وسنة الجاهلیین فسوف 

ه"  . بت ِ  على ر ة .والله أعلم . والصورة منفّ   رة للغا

 ً   ة: المحلیَّ  سابعا

ا ) 1 ه وسلَّم فقال  ُ عل ه ؛ أنَّ رجلاً أَتَى النبيَّ صلَّى الله م ، عن أب طْعِ ُ ییر بن م ُ عن محمد بن ج
دانِ  لْ ُ ُّ الب ُ أ ا جبرل ه السلام قال  ُ عل ُ جبرل اه ا أَتَ مَّ ، فلَ رِ ْ َ أَد ؟ فقال لا دانِ شرٌّ لْ ُ ُّ الب َ اللهِ أ رسول

 َ ؟ قال لا أدر حتى أسأل ْ  شرٌّ ُ أن َ الله اء ا شَ َ ثَ م َ َ ه السلام ثم م ُ عل َ جبرل ري عزَّ وجلَّ ، فانطل
ُ ري عزَّ  ني سألت ٕ : لا أدر وا تٌ دانِ شرٌّ فقلْ لْ ُ ُّ الب ي أَ نِ تَ أَلْ َ َ س ُ إنك ا محمد َ فقال :  ثَ ، ثم جاء ُ ْ م َ

ا) َ ه اقٌ َ و ْ دانِ شرٌّ فقال أس لْ ُ ُّ الب  .5 وجلَّ أ
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ُّ البفي قوله (      انها ، وهم الناس، لدانِ شرٌّ أ نما الشر في س ٕ ، وا ) مجاز ، فالبلدان لا تكون شراً

ة. لدان" وأراد الحال فیها وهم "الناس" فالمجاز مرسل علاقته المحل ُ ر المحل "الب   وهنا ذ

      ُ ْ و ِ  سب الشرُّ ن ه الناس ل ع والشراء ،  اما فیهإلى الأسواق لأنها مجتمع یتزاحم ف ة الب من حر
انهم ، وه اقصدهو  ان  يالناس على اختلاف عاداتهم وأجناسهم وأخلاقهم وأد ثیر من الأح في 

اته فیه طان ینصب را ة حتى أن الش ان للغفلة والمعص ثیر من الأمور التي  ا، وقد تحدث فیه ام
  تخرج عن حدود الأدب والفضیلة .

ِ ( قوله :     دان لْ ُ ُّ الب ُ ري عزَّ وجلَّ أ ني سألت ٕ ا"شرٌّ فقال  وا َ ه اقٌ َ و ْ :  قال ،)" أس لأنها محل "النوو
خلاف الوعد والإعراض عن  ٕ ة وا مان الكاذ ر اللهالغش والخداع والرا والأ وغیر ذلك مما في  ذ

 . 5"معناه

لمة "أسو      ثیرة للشرور التي تنتشر في  اً اقها" مع إیجازها إلا أنها تستوعب بداخلها أنواعو
ة بین مستحدثات الأمور. ة الإسلام ه الهو ما في هذا الزمان الذ ضاعت ف   الأسواق، لا س

: (قرصت  )عن أبي هررة رضي الله عنه قال :2 ُ قول ه وسلم  َ اللهِ صلى الله عل ُ رسول سمعت
ا  َ أُمةً نملةٌ نب قت َ ر ْ ه: أن قرصتك نملةٌ أح ُ إل رِقت، فأوحى الله ْ قرةِ النملِ فأُح اءِ ، فأمر  من الأنب

 ُ ِح ّ َ  .5من الأُممِ تُس

ن النمل قرة... وقوله:  قال] لمس المراد من قرة النمل مساكنها وموضع اجتماعها... [
] ُ ِح ّ َ َ أُمةً من الأُممِ تُس قت َ ر ْ : الكلا .؟]أن قرصتك نملةٌ أح یخي أ ار التو م على الاستفهام الإن

یخ ح زادة في التو التسب غي ذلك" .. وفي وصف الأمة    .  5"ماكان ین

رِقتفي قوله:( ْ قرةِ النملِ فأُح ر المحل (قرة فأمر  ة حیث ذ )، مجاز مرسل علاقته المحل
  النمل) وأراد الحال بها وهم مجموعة النمل. 

" جملة الإضافة لما تحمله و  ُ ِح ّ َ َ أُمةً من الأُممِ تُس قت َ ر ْ یخ ، "أن قرصتك نملةٌ أح من تو
ٕ و  ارا ضاً على ن م والتحسُّ ، اشتملت أ عث على التندّ ة ت "حرق  ر لحدوث هذا الفعلصورة عاطف

ُ  النمل" ِ ، وفي قوله (ت ّ ح) المضارع الدال على استمرارة الفعل ، یزد من التدف العاطفي في س
انت الصورة؛ لأن هذه ا قَت  ح الله تعالىمؤمنة لأمة التي أُحرِ ِحُ لَهُ (، قال تَعالى: وتعبده تس بّ َ س تُ

 َ ونَ ت هُ قَ فْ كِن لاَّ تـَ ٰ لَ َ هِ و دِ ْ م ُ بِحَ ِح بّ َ ُس لاَّ ي ٍ إِ ء ْ ن شَي ِ إِن مّ َ نَّ و يهِ ن فِ َ م َ ْضُ و َر ْ الأ َ ُ و ْع ب اتُ السَّ َ او َ انَ السَّم نَّهُ كَ ْ إِ م هُ بِيحَ ْ س
ا ً ور فُ ا غَ ً يم ِ ل ظهر من الحدیث . فا5)حَ اة والعاطفة. و الح لصورة التي اشتمل علیها الحدیث تزخر 

ضاً  ه أ ح الله عز وجل ، إلا الضار والمؤذ منها . وف النهي عن قتل الحشرات ؛ لأنها تس
  التحذیر من الغضب .
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ه وسلمعن أبي هررة رضي الله عنه قال) 3 َ ، إذ : : قال رسول الله صلى الله عل ا أحبَّ إنَّ الله

 ُ حُّه جبرل ُ َّه . قال ف ا فأحِ ً ي أحبُّ فلان ِ َ فقال : إنّ ا ، دعا جبرل ً ُ  .عبد قول ماءِ ف ناد في السَّ ُ  : ثمَّ ی
غض  ذا أ ٕ ُ في الأرضِ . وا بول ُ له القَ وضع ُ ماءِ . قال ثمَّ ی ُ السَّ حُّه أهل ُ بُّوه . ف ا فأحِ ً حبُّ فلان ُ  َ إنَّ الله

 ُ قول َ ف ا دعا جبرل ً ُ عبد ه جبرل ُ غض ُ ه . قال فی ْ ض غِ ا فأ ً ُ فلان ض غِ ي أُ ِ ماءِ  .: إنّ ناد في أهلِ السَّ ُ  ثمَّ ی
ُ في الأرضِ  : غضاء ُ له ال ضونه . ثمَّ تُوضع غِ ُ ضوه . قال فی غِ ا فأ ً ُ فلان ض غِ ُ َ ی   .5إنَّ الله

ة الله تعالى لعبده هي إرادته الخیر له  : قال العلماء    نعامه علمح ٕ  ،ه ورحمته، وهدایته ، وا
حتمل وجهین : أحدهما استغفارهم  ة  ه أو شقاوته ونحوه ، وحب جبرل والملائ غضه إرادة عقا و
ه ، ودعاؤهم . والثاني أن محبتهم على ظاهرها المعروف من المخلوقین ، وهو  له ، وثناؤهم عل

عاً  ونه مط اه  اقه إلى لقائه . وسبب حبهم إ ه واشت اً  لله تعالى میل القلب إل ومعنى  . له ، محبو
ه القلوب ، ( یوضع له القبول في الأرض) أ الحب في قلوب الناس ، ورضاهم عنه ، فتمیل إل

   .5وترضى عنه

) :في قوله ُ في الأرضِ بول ُ له القَ وضع ُ ُ في الأرضِ وقوله: ( (ی غضاء ُ له ال ان مجاز  )تُوضع
ة، لأن  مرسلان نما تلا  المح ٕ ذلك  ،أهل الأرضوضع في توضع في الأرض ، وا انها ، و أ س
غضاء ر المحل (الأرض) وأراد الحالوقد ، ال ة .ال، فالعلاقة  فیها وهم أهل الأرض ذ  محل

غضاء" ، إذ صارا  ضاً "ال م لمعنى "القبول" وأ والصورة في هذین المجازن بها تجس
ة  ن حمله ووضعه. وفي الحدیث دلیل على أنَّ مح م قلوب الناس الشيء المحسوس الذ 

ة الله .   علامةُ مح
  

ً : الآلیـــة   ثامنا

ة  رو ) 1 َ اد َ ُ ا  ع َ َ م ل نَّ أَوَّ ُ : ( إِ قُول َ  َ لَّم َ س َ هِ و ْ لَ َ ُ ع ه لَّى اللَّ َ هِ ص َ اللَّ ول ُ س َ ُ ر ت ْ ع مِ َ ِ قال : س ت امِ نِ الصَّ ْ ب
 ُ ت ا أَكْ اذَ َ م َ ِ و ّ ب َ َ : ر ال ْ ، قَ تُب ُ : اكْ ه َ لَ ال قَ َ فَ م لَ قَ ُ الْ ه َ اللَّ لَ َ خَ وم قُ تَّى تَ َ ءٍ ح ْ ي ِ شَ ّ ل ُ  َ یر ادِ قَ َ ْ م تُب َ : اكْ ال ُ ؟ قَ ب

ةُ ) َ اع    .5 السَّ

) َ م لَ قَ ُ الْ ه َ اللَّ لَ ا خَ َ َ م ل نَّ أَوَّ عد العرش والماء والرح .. قوله (إِ عني  ءٍ ) ، قیل :  ْ ي ِ شَ ّ ل ُ  َ یر ادِ قَ َ ْ م تُب اكْ
ةُ  َ اع َ السَّ وم قُ تَّى تَ َ ] :(قال أكح ة أخر تب ) .. [وفي روا : القدر المقضي . وقیل: ف تب القدر) أ

ائن    .5ماكان وما هو 

ْ المجاز في قوله: ( تُب ُ : اكْ ه َ لَ ال قَ َ فَ م لَ قَ ُ الْ ه َ اللَّ لَ ا خَ َ َ م ل نَّ أَوَّ ) وهو مجاز مرسل علاقته إِ
ة . ة؛ لأن القلم هو آلة الكتا   الآل

 



231 
 

                                                                                                                                          
ه صفات الإنسان ، فه أن أضفى عل ص جمیل للقلم ،  نفذ وهنا تشخ فهم و ستمع و و 

ون ، إلى  ، ماكان منه وماس ل الخلائ تب القدر المقضي على  أن  حانه وتعالى  أوامر ره س
امة .    یوم الق

2 ( َ ة َ ر ْ َ ر ُ ي ه ْ أَبِ ن َ َ رضي الله عنه ، عن النبي ع م لَّ َ س َ هِ و ْ لَ َ ُ ع ه لَّى اللَّ َ ُ اإنَّ قال:( ص قول َ عزَّ وجلَّ   :للَّه

 ْ ب َ َ ع ع َ ا م َ ا أَن ذَ ُ هو دِ إِ اه تَ فَ ي شَ ْ بِ ت َ رَّ َ تَح َ ي، و نِ َ ر َ  .5)ذَ

ى  قوله الَ َ )(تَع دِ ْ ب َ َ ع ع َ ا م َ ْ  أَن نِ  :أَ َ ةٌ ع َ ا َ ن ِ َّةُ  عِ َ م َ الْ یل قِ َ ، و ةِ َ ا َ ِع ّ الر َ ةِ و َ م ْ الرَّح َ ِ و ی فِ ْ التَّو َ ةِ و َ ان َ ع ِ ْ الإ ِ
ةِ  َ ْ ر قُ الْ َ ِ و ف َ ر ا.الشَّ َ بِ و لْ قَ الْ ِ  : ْ ي): أَ نِ َ ر َ ا ذَ ذَ انِ (إِ َ ِس يُّ (للّ یبِ ِ َ الطّ ال ): قَ ُ اه تَ فَ رِ (شَ ْ ذِ : بِ ْ ي) أَ ْ بِ ت َ رَّ َ تَح َ  :و

أَ  َ ، و الِ َ ح لْ ُ لِ او َ و َ الْ ان َ ا  ذَ ا إِ ذَ َ ، ه انِ َ ِس ِاللّ ي  نِ َ ر َ ا ذَ ذَ : إِ هِ لِ ْ و َ فِي قَ س ْ ا لَ َ ةِ م غَ الَ َ ُ م َ الْ ن هِ مِ فِ َ َ و ان َ ا  ذَ ا إِ مَّ
 َ ُ ب ع ْ م َ ج ُ الْ ل َ تَم ْ ح ُ ، فَ طْفِ َ ع لْ ُ لِ ر ْ ِ َ الذّ و ُ َ ه َ النَّافِع ر ِ ثّ َ ؤ ُ م َنَّ الْ ِ ى لأ لَ ْ ُ أَو ل ا التَّأْوِ ذَ َ ه َ ، و بِ لْ قَ ِالْ َ انِ و َ ِس اللّ رِ ِ ْ ِ َ الذّ ن ْ ی

 َ و ْ د َ ج ُ الْ یل لِ َ قَ و ُ هٍ فَه َ ُ لا ب لْ قَ الْ َ انِ و َ ِس ِاللّ  ُ ر ْ ِ أَمَّا الذّ َ ، و بِ لْ قَ ورِ الْ ُ ض ُ َ ح ع َ انِ م َ ِس اللّ ِ(5.  

َ المجاز في قوله ( ت َ ُ و اه تَ فَ ي شَ ْ بِ ت َ رَّ َ ة ، لأن الشفتین آلتا ح ) ، مجاز مرسل علاقته الآل
  الكلام وعضوان من أعضاء النط في الإنسان.

لمة ( المضارع في  توجاء التعبیر  ة تحرَّ ) لتدل على المداومة والاستمرارة في عمل
ر القلب . وفي ال ة الشفتین صورة معبرة جداً ومترجمة لذ ر ، وحر ر الذ ة الذ ان أهم حدیث ب

ة الذاكرن له . ون دائماً في مع   وفضله ، وأن الله 

ة فائقة لتنصب  عنا ختیرت  ة یجد أن ألفاظه اُ ع للمجاز المرسل في الأحادیث القدس والمتت
ه وتزده  ة التي تساند المعنى وتقو في قالب المعنى المراد، ومن بین هذه الألفا تبرز الصورة الفن

ضاح ل منها علاقات المجاز إ عتبر السمة العامة التي تتش . هذا فضلاً عن الایجاز الذ  اً
  المرسل. 
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  المبحث الثالث
  صور الاستعارة في الأحادیث القدسیة

 

 : نماذج الاستعارة التصریحیة في الأحادیث القدسیة  :أولاً 

ه وسلم:) 1 ان قال : قال رسول الله صلى الله عل َ ْ َ ( عن ثو َ ز َ إنَّ الله ِ و َ  ل ُ  .ي الأرض فرأیت
 ُ نَّ أُمتي سیبلغُ م ٕ ها. وا َ ها ومغار وِ لْ مشارقَ ُ ها ما ز َ .  َ كُ ض َ والأب ُ الكنزنِ الأحمر نها . وأعطیت لي مِ

 . ْ هم ِ َ أنفس و ِ ْ س ن ا مِ ً ْ عدو م َ علیهِ سل ُ ْ لا  سنةٍ عامةٍ . وأن ها  هلكَ ُ ْ لا ی ِي لأُمتي أن ّ ُ ر نِّي سألت ٕ وا
ستب َ ف ي أعطیتُك ِ نّ ٕ ُ لا یردُّ . وا ً فإنه ُ قضاء ي إذا قضیت ِ ُ ! إنّ ا محمد ِي قال :  ّ نَّ ر ٕ ْ . وا م ُ ضتَه َ ب ح

 . ْ م ُ ضتَه ُ ب ح ستب  . ْ هم ِ َ أنفس و ِ ْ س ن ا مِ ً ْ عدو م َ علیهِ ْ لا أُسل ٍ . وأن ٍ عامة سنة  ْ م ُ ه ْ لا أهُلكَ َ أن ك لأُمتِ
أقطارِها   ْ ن َ ْ م م َ علیهِ ْ اجتمع ْ قال  -ولو َ أقطارِها أو ْ بین ا ،  -من ً عض هلكُ  ُ ْ ی هم ُ عض  َ ون حتى 

ا ً عض  ْ هم ُ عض سبي  َ    .5)و

م   لَّ َ س َ ه و لَّى الله عل َ :  زو لي إن الله " قوله ص الكنزن لي . وقیل  جمعالأرض" أ المراد 
لك هذ قیل المرادالذهب والفضة، و  ُ ه إشارة إلى أن م صر ملكي العراق والشام، وف سر وق ه نز 

ون معظم امتداده في جهتي المشرق والمغرب  ح . الأمة  ستب م: "ف لَّ َ س َ ه و لَّى الله عل َ وقوله ص
ضتهم" أ ضاً العز والملك: ب ضة أ َ . جماعتهم وأصلهم، والب ي أعطیتُك ِ نّ ٕ حانه وتعالى: (وا وقوله س

سنةٍ عامةٍ   ْ م ُ ه ْ لا أُهلكَ َ أن ك هم، بل :.أ)لأُمتِ ُ م ُ ع قح  ةٍ  لا أهلكهم  ون في ناح إن وقع قح ف
لاد الإسلام اقي  ة إلى  النس   .5”سیرة 

ه وسلم : ( في الاستعارة ضتهمقوله صلى الله عل ح ب : ) . قال الشرف الرضيستب
ه الصلاة والسلام ، وموضع سلطانهم ، ومستقر دعوتهم. وقد  ضة هنا مجتمع أمته عل الب "المراد 

ه ذلك  ضة لاجتماعهاش اطنها وتلاح أجزائها الب اطنها ، وامتناع  ، واستناد ظاهرها إلى 
  . 5ظاهرها"

ع وتكون الاستعارة على هذا النحو : شَّه مجتمع المسلمین وعزهم وسلطانهم المن
)، ثم استعار اللف الدال لٍ ضة،(بجامع الاجتماع والتوحد في  ضة)  الب ه (الب ه  على المش

ه (اجتماع المسلمین) ر  للمش اح". وقد ذ ة . والقرنة "است ة الأصل على سبیل الاستعارة التصرح
اح) لذلك فهي مجردة . لمة (است لائم المستعار له ، وهو    مع الاستعارة ما 

قاً لمعنى الحدیث ، وفیها من التناسب في المعنى ما  اح" معبرة تعبیراً دق لمة "است وجاءت 
قرة النبي صلى الله عل احة یدل على ع ة، فالاست ة والحس ه وسلم في رطه بین المعاني العقل

احة  ه وسلم بین معنى است ذلك ، فر صلى الله عل ن  ن لم  ٕ اح وا ل شيء م هي جعل 
احة مجتمع  ین است ه ، و لاء علیها بدون وجه ح ، وأخذ ما بداخلها أو س ضة أ الاست الب
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فة  غلاف رقی المسلمین وعزهم وسلطانهم ، وهنا لط ضة محاطة  أخر للاستعارة ، وهي أن الب

حافظوا على دینهم  ذلك المسلمون ، إذا لم  عج ما بداخلها وتدف .  سرت ان سهل الكسر ، إذا ان
انهم  نهار  لمتهم ووحدتهم و سرون لا محالة ، وتتفرق  ووحدتهم ومجدهم وسلطانهم ، سین

صعب تلاحم اج ضة ، وحینها  سار الب .ان     زائهم ولملمة أطرافهم مرة أخر

اتساع الدولة  عضها حسن ،  ه وسلم ،  مة للنبي صلى الله عل وفي الحدیث نبوءات عظ
ما بینهم  نشقاق المسلمین ف ٕ ظهور الفتن وا عضها سيء ومخیف،  ة شرقاً وغراً ، و الإسلام

ه وسلم دعا لأمت ه أنه صلى الله عل ه خوفاً من هذه الفتن التي قد فیترص بهم العدو الدوائر ، وف
أن ینجي أمته منها. وقد ورد  رد  ُ ً لا ی تعصف بهم ، وقد استجاب الله تعالى له وقضى قضاء

لة .    ات أخر طو  الحدیث بروا

َ من ) 2 ُ أبو هررة ه َ ع َ َ مرضاً وم اد َ ُ ع ه وسلم ؛ أنَّه عن أبي هررة ، عن رسول الله صلى الله عل
، فق ِ ِه ان  كٍ  ْ ع َ ه وسلم:( و َ ال له رسول صلى الله عل ْ ، إنَّ الله ر ِ ش ْ ُ : عزَّ وجلَّ أَ َ قول ها ارِ ن ِطُ لّ َ  أُس

بد على َ نِ  ع مِ ْ ؤ ُ ا في الم َ ،  الدن ون تَكُ ظَّ  لِ َ َ النَّ ح ن ُ مِ  .5 )الآخرةِ  فيارِ ه

في إضافة النار إشارة : ( نار أسلطها على عبد المؤمن ) : قال الطیبـي  معنى قوله
المؤمن ، وقوله : أسلطها خبر أو إلى أ قوله : عبد ، ووصفه  نها لطف ورحمة ، ولذلك صرح 

 : أسلطها. ( لتكون) أ : الحمى. (حظه) أ ا ) : خبر آخر، أو متعل  استئناف . ( في الدن
ه بدلاً  امة(. ( من النار) : مما اقترف من الذنوب المجعولة له  نصی   .5)..یوم الق

) ثم استعیر اللف .  لھ : (ناري)الاستعارة في قو ِ ّ ل النار ، بجامع (شدة الحرارة في  شبهت الحمى 
ة ، والقرنة  ة الأصل ه (الحمى) على سبیل الاستعارة التصرح ه (النار) للمش ه  الدال على المش

ة ) فهو ملائم لفظ لائم الطرفین وهو الفعل (سل ر مع الاستعارة ما  ِ ا" . وذُ للحمى  وهي " في الدن
م في جعل الإحساس  ذلك للنار، فهي استعارة مطلقة . وفي استعارة النار للحمى أثر عظ و
ة . وهذا من  ق أنها تستشعر بذلك حرارة النار الحق ن منها ، ف تم الحرارة والألم ینتقل إلى النفس و

له خیر ، وأن ِن الحدیث أن أمر المؤمن  ّ بی ع استعارة المحسوس للمحسوس. و هناك مصائب  بد
ه الله علیها في الآخرة ، حتى نار الحمى ،إذا صبر علیها تكون له  ثیرة إذا تحملها المؤمن أثا

مراده).  اً أو بدلاً عن نار الآخرة . (والله أعلم    نصی

ه وسلم: (و 3 ُ أمرني بهنَّ ) قال النبي صلى الله عل م بخمسٍ ، الله ُ ُ ، والطاعةُ،  : أنا آمر السمع
 ُ ه ، والجهاد قِ نُ ُ قةَ الإسلامِ من ع َ شبرٍ ، فقد خلع رِ د ْ ی ُ ، والجماعةُ ، فإنه من فارق الجماعةَ قَ ، والهجرة

 ٌ َ فقال رجل ةِ ، فإنه من جثا جهنم َ ، ومن ادَّعى دعو الجاهل ع ن   :إلا أن یراجِ ٕ َ اللهِ : وا ا رسول
ن صلَّى وصام ، فادعوا بدعو اللهِ الت ٕ ي سماكم المسلمین المؤمنین ، صلَّى و صام ؟ فقال : وا

 ِ َ الله اد   .5 )ع
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ٍ  قوله: َ شبر د ْ ی اع ) (من فارق الجماعةَ قَ ه الجماعة بترك السنة وات المعنى من فارق ما عل

 ِ قدر ش سیر ( شيء  ان  ْ البدعة ونزع الید عن الطاعة ، ولو  أ (، فقد خلع رقة الإسلام ر) ، ب
غة  ص  ( َ ع اجِ َ ر ُ نقض عهده وذمته من عنقه ) وانحرف عن الجماعة وخرج عن الموافقة ( إلا أن ی

الغة ،  ةُ المفاعلة للم قَ ْ ِ ّ الر َ ون ، وهي في الأصل  و ٌ سر فس ة َ و ْ ر ُ في حبل یجعل في عن   ع
ه نفسه من عر الإسلام ،  عني ما شد المسلم  ها ، فاستعارها للإسلام ،  مة ، أو یدها تمس البه

ه) امه وأوامره ونواه   .5 أ حدوده وأح

ه  ة : حبل یر بین عودین ، ثم تُجعل ف قَ ْ ِ ّ قال الشرف الرضي : " وهذه استعارة ، والر
ه السخال  ً فتر ف ر ه ... عُ ِ شُ السخال : جمع سخلة ، وهى بنت الشاة .  فَ و ، أ تر ف ه ما ّ

 ُ ِ سلام ومعاقد الإنسان ، من لوازم الإن الإفي ع ّ الر َ ْ مان ،  ُ ق َ ن السخل  لأة التى في ع ُ نها ت ه دَّ ص
ذلك الإ ه إذا جاذب إلى النزوع ، و الشرود ، وتمس ه من الارتكاسإذا همَّ  منع صاح  سلام 

][الس   .5"في الضلالات .. والوقوع في المحظورات  قو

ما یلي :  ون إجراء الاستعارة  ِ و ّ ُ ش سلام ومعاقد نسان ، من لوازم الإن الإه ما في ع
ِ "مان الإ ّ ُ  "ةقَ ْ الر لٍ ، ثم استعیر اللف  ن السخلالتى في ع د والمنع عن الخروج في  ، بجامع الصَّ

ه "الرقة" ، ه  ه " الدال على المش ُ  للمش " مانسلام ومعاقد الإنسان ، من لوازم الإن الإما في ع
اق  ر في س ة . والقرنة " إضافة الرقة للإسلام" . وذ ة الأصل على سبیل الاستعارة التصرح
ه "المستعار له" في نحو قوله " السمع ، والطاعة ، والجماعة " فتكون  لائم المش الاستعارة ما 

  .الاستعارة مجردة 

ة في الجمال والاستعارة ة لتقرر أمراً مهماً للمسلمین، ألا وهو جاءت وقد  ، هنا غا أهم
الجماعة  مها ، وعدم مفارقتها والخروج والالتزام برأیها ومشورتها ، التمسك  فإنه من على حاكِ

 ُ ون قد قطع ع ة  تمثلسلام التي ر الإفارقها  الدا ه ،  امه وأوامره ونواه انت حدوده وأح التي 
اج الجماعة، مروطة في حظیرت س ح عرضة ، راطها وتخرج  عن رقبتهافتخلع ،  هممحاطة  فتص

اع و  ة مشاهدة من بیئة العرب وهو (صورة  لتلف .اللض وهذا المعنى العقلي أستعیر له صورة حس
ون أكثر وضوحاً وتاثیراً في النفس .   السخلة التي خلعت عنها راطها) ل

ه وسلم  قال : قال رسول الله الأشعري موسى يأبعن  )4 امةِ  : (صلى الله عل ُ الق ان یوم إذا 
 َ ُ هذا فِ قول ا . ف ا أو نصران ِ مسلمٍ یهود ّ ل ُ عزَّ وجلَّ إلى  َ ، دفع الله ِ  اكُك َ م ِ  ن  .5)النَّار

سرها  فتح الفاء و اك )  َ  الفتح أفصح وأشهر ، وهو : الخلاص والفداء .و معنى (الفِ
، )لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار ( أبي هررةومعنى هذا الحدیث ما جاء في حدیث 

فره  فالمؤمن إذا دخل ِ .و الجنة خلفه الكافر في النار لاستحقاقه ذلك  ُ َ معنى ( ف ك من النار) أنك اك
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ِ  نت معرضاً  ُ َ لدخول النار ، وهذا ف ملؤها ، فإذا دخلها الكفار  ر لها عدداً لأن الله تعالى قدَّ  ،ك اك

هم صاروا ف ِ فرهم وذنو    .5اك للمسلمینَ ي معنى الف

ه الیهود والنصار ( اك) ش ة التي تدفع من مال أو غیره وهو  -الفِ د ة لفك الفِ الرق
ةمن الأسر، أو  ص  - غیره من الأمور التي تستوجب دفع الفد في بجامع التحرر والتخل

) عل، ثم اُ لَّ  ه (الیهود والنصار اك) للمش َ ه (الفِ ه  ى سبیل الاستعارة ستعیر لف المش
ة "لأن اللف المستعار ة الأصل ر و ه التصرح ". ورشحت الاستعارة بذ اك" مصدر "فكَّ َ "الفِ

امة، والنار اك" وهو في قوله: "یوم الق الاستعارة ”ملائم المستعار منه "الف ر  . وقد زاد التصو
  معنى الحدیث قوةً ووضوحاً .

اهلي ،عن النبي  )5 َ عن أبي أُمامة ال ى : ابن َ وتعالَ ك َ ار ُ ت ُ الله قول ه وسلم قال : ( صلى الله عل
َ الجنَّةِ  ون ُ ا د ً َ لك ثوا ى ؛ لم أرض دمةِ الأولَ َ عند الصَّ َ واحتسبت َ ! إن صبرت   .5)آدم

الصدمة أوَّ  قال الشرف الرضي: طرق الإ" وهذا القول مجاز ، المراد  نسان من ل ما 
بدهه من المصائب ، فش م روعته ، النوائب ، و ه الصلاة والسلام في شدة وقعته وعظ ه ذلك عل

 ُ ة الحجر الثقیل في أنه ی ُ وهِ صدمة الجسم الشدید ، أو ص ِ ن و ؤلم . فإذا صبر  ...م حطّ و
ة النازلة والأنسان لتلك الوقعة ، وتماسك تحت تلك الروعة ، وسلم للأالإ ة ، ولم ینفذ قض قدار الغال

ض ف ر ُ ي مضمار القل أعطى الأفي جواذب الجزع و طرق الانسان وهو لأ...ته مَّ جر بر ن ما 
طرق وقد أخذ له أهبته ، وأعد له  یجاعا لنفسه مما  ٕ ه وا ة لقل ا فجؤه وهو غافل ، أعظم ن ذاهل ، و

    .5"عدته

ون إجراء الاستعارة  ِ : شُ  الآتيو ة المفاجئة على نفس الإّ الصدمة" ه وقع المصی نسان "
ِ ، ثم التي هي  ّ ل آخر صلب ، بجامع شدة التأثیر في  اك شئ صلب  ْ اُ اصط ُ س عیر اللف الدال ت

ة.  ة الأصل ة المفاجئة " على سبیل الاستعارة التصرح ه "المصی ه "الصدمة" للمش ه  على المش
ة المفاجئة"  لذلك الاستعارة هنا مجردة. و  لائم المستعار له "المصی ر " الصبر والاحتساب"  هذا وذِ

اً للأجر  ً لله تعالى واحتسا ضاً من الأحادیث التي تدعو إلى الصبر عند الابتلاء، إرضاء الحدیث أ
ع استعارة المحسوس للمعقول، إزداد بها  في الآخرة. واستعارة "الصدمة" لوقوع المصائب من بد

أن الإنسان لا ب ضاحاً، وأفاد  ٕ ، واكتسب قوة وا راً رائعاً عداً تصو ُ اً المعنى  اً قو ون صل د أن 
لمة "الصدمة" إذن جاءت هنا معبرة تمام التعبیر عن معنى  حتى یتحمل مثل هذه الصدمات. ف

ة المفاجئة.    وقوع المصی

ا من ) 6 ً في الدن لاء ان  ِ الناسِ  أشدّ ؤتَى  ُ ه وسلم قال: (ی عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عل
غةً في ُ ص غوه قول اص ُ عز وجلَّ  أهلِ الجنة ،  ُ الله قول غةً ، ف ُ فیها ص غونه ُ ص َ الجنةِ ، ف ا ابن  :
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أنعمِ  تَى  ْ ؤ ُ ُ ق ، ثم ی ُ شیئا أكرهه َ ما رأیت قول : لا وعزَّتك ُ ؟ ف ا تكرهه سا ق أو شیئً ْ ؤ ُ َ ب َ هل رأیت آدم

 َ ا ابن آدم قول :  غةً ، ف ُ فیها ص غوه قول : اص ْ أهلِ النارِ ف ا من ان في الدن هل رأیت  الناسِ 
( ُّ َ عینٍ ق ُّ ، ولا قرَّة ا ق ً ُ خیر قول : لا وعزتك ما رأیت ُّ ؟ ف ُّ ، قرَّةُ عینٍ ق   .5 خیرا ق

ه  غ للغمس ، فش َ  " في الجنة غمسال"استعار الص اقي الذ لا غ ْ الص ، بجامع "الأثر ال
" ٍ ّ ل َ یثم استع،  یزول في  ه وهو" الص ه  ه وهو "الغمس"غ " للْ ر اللف الدال على المش ، ثم مش

غوه)  س) الفعل (اص ْ م معنى (الغَ غ)  ْ َ ة  على سبیلأُشت من (الص ة الالاستعارة التصرح ع ، ت
ر معها ما یناسب الطرفین .   والقرنة (في الجنة) . والاستعارة مطلقة ، فلم یذ

ة أن  تضح من معنى هذه الاستعارة ودلالاتها اللفظ م ودو م مق م الجنة نع ائم ، فالغمس نع
ٕ و الشيء في الشيء دخال إیدل على  ه أثر منه،سرعمنه  هجاخر ا قى عل غ)  بینما اً دون أن ی (الص

اء  قى أثره على الأش م  أكثر من الغمس،ی م الجنة مق فناسب استخدامها في هذا المقام، لأن نع
ه. قى على الشيء المصبوغ  ضاً ی غة أ ما أن أثر الص اق،  انت  و واحدة في الجنة  غمسةفإذا 

ل ما عاشه  الخلود فیهاالإنسان تكفي لإزالة  یف    . من هم وضی وشدة وفقر، ف

َ رُّنا عزَّ وجلَّ من رجلینِ عن ) 7 ب جِ َ ه وسلم قال :(ع عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عل
 ُ قول ه ف ِه إلى صلاتِ ّ ه وح ه من بینِ أهلِ حافِ ه ولِ طائِ َ عن وِ لٍ ثاَر ُ ج َ وا إلى  ر ُ ظر ْ تي ان ا ملائ َ رُّنا : أ

ما عند وشفقةً مما عند  ةً ف ه رغ ِه وأهلِه إلى صلاتِ ّ ه ومن بینِ ح طائِ ه ووِ ِ عبد ثار من فراش
ه من الفرارِ وما له في الرجوعِ فرجع حتى  موا فعلم ما عل َ ورجلٍ غزا في سبیلِ اللهِ عزَّ وجلَّ فانهز

ما عند و  ةً ف ه رغ ُ َ دم روا إلى عبد أُهر ه : انظُ تِ ُ عزَّ وجلَّ لملائ ُ الله قول شفقةً مما عند ف
ه) ُ َ دم ةً مما عند حتى أهُر ما عند وره ةً ف  .5 رجع رغ

سر الواو ، أ :  طائه) :  ة (عن وِ قوله : رجل (ثار) ، أ : قام بهمة ونشا ورغ
ه الذ فوق سر اللام ، أ : ثو ] من بین (ه . فراشه اللین (ولحافه) :  ة أخر ِه) [وفي روا ّ ح

ه (وأهله إلى صلاته) ، أ : مائلاً عن الذین هم زدة الخلائ ( سر الحاء ، أ : محبو ِه) :  ّ حِ
نما تنفعه طاعته  ٕ أنهم لا ینفعونه لا في قبره ولا یوم حشره ، وا ادة ره وخالقه ، علما  عنده إلى ع

قول الله لملائ ام عمره.. (ف اهاة لعبده الذ غلبت صفات ملكیته على أحوال في أ ته) ، أ : م
)، أ  طان والوساوس والنفس وطلب الشهوة والهواجس، (انظروا إلى عبد شرته ، مع وجود الش

ه الاستغفار له والشفاعة . والإضافة للتشرف ، وأ تشرف ، أو  : نظر الرحمة المترتب عل
امه من مقام الراحة  روا في ق ه تف اعد عنهما (من بین ح ، (ثار عن فراشه ووطائه) ، أ : ت

:  منهم ومن اتفاقهم ، ومعتزلاً  وأهله) ، أ : منفرداً  عن اقترابهم واعتناقهم ، (إلى صلاته) ، أ
اته ومماته دِ التي تنفعه في ح ْ ن ا عِ َ م ً (" فِ لا ْ َ ْ م ل َ ةً ب َ ع ْ م ُ س َ ً و اء َ : لاَ رِ ْ ةً) ، أَ َ غْ َ ِ )(ر : م ْ نَّةِ ، أَ َ ج َ الْ ن
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ق فَ شَ َ . (و آبِ َ م وم الْ َ اءِ ی قَ ِ اللّ َ ا و َ ِض ّ َ الر ن ْ مِ ، أَو ابِ َ الثَّو َ اعِ ةً و َ و ْ أَن َ مِ و حِ َ ج َ الْ ن ) : مِ دِ ْ ن مَّا عِ ا (مِ فً ْ و : خَ ْ ) ، أَ

ابِ  قَ عِ َ الْ ن دُّ مِ َ أَشَ و ُ ذِ ه ابِ الَّ َ ج حِ الْ َ ِ و ْ خ َ السُّ ن ْ مِ ، أَو ابِ ذَ َ ع   .5الْ

ه)ستعارة في قوله : (لاا ِه إلى صلاتِ ّ ه من بینِ أهلِه وح حافِ ه ولِ طائِ ، في  رجلٍ ثار عن وِ
ام ، لمة (ثار) ، حیث  ام الرجل من فراشه فاستعار الثورة للق ه ق ه متمرداً على ش قاء ف رافضاً ال

بجامع (الهمة والنشا ورفض الراحة ، )الثورة، (لأداء صلاة اللیل النوم والراحة ، مسرعاً متحمساً 
ة مرجوة ) ،  ه (قام) اثم والإسراع نحو غا ه (ثار) للمش ه  َّ ستعیر اللف الدال على المش ، ثم أُشتُ

ام) الفعل (ثار)  معنى (الق ة  على سبیلمن (الثورة)  ة الالاستعارة التصرح ع عن ، والقرنة (ت
ه ه ولِحافِ طائِ ا)وِ لائم المستعار له (الق ُ (اللحاف والوطاء)  ر ْ ذلك تكون الاستعارة مجردة.، وذِ   م) و

من جمال هذه الاستعارة  الذ استوعب بداخله معانى "  )ثار(اللف المستعار  وراءو
ام الرجل لم  ه معاني الثورة " ودلَّ على أن ق الرفض والتدافع والتمرد والإسراع ، وغیرها مما تحتو

انفعال ان  اً بل  ة أكید ن عاد ة ورغ مة عال ورفض للراحة والنوم  ؛ ذلك لأن صلاة  ة،شدید وهِ
ه النفوس  ْ عل لت بِ ُ عة لما ج ة الرف مان ة ، والدرجات الإ قدر علیها إلا أصحاب الهمم العال اللیل لا 

) في مأبلغ  من (قا )بثار(في ذلك الوقت من حب الخلود إلى النوم والراحة والكسل، فجاء التعبیر 
والآخرة على اه وجاهد نفسه وآثر الصلاة على الراحة ، وصف صورة هذا الرجل الذ غالب هو 

الثواب  ثیرة ووعدهم  أوصاف  مون اللیل  ق حانه وتعالى أولئك الذین  ا ، وقد مدح الله س الدن
م ، من ذلك قوله تعالى: بَّحُ (العظ َ س َ ا و دً جَّ رُّوا سُ ا خَ وا بِهَ ُ ر ِ ا ذكُّ ذَ َ إِ ين ا الَّذِ نَ اتِ َ ُ بِآي ن ِ م ؤْ ُ ا يـ َ نَّم ْ إِ م ِهِ ّ ب َ دِ ر ْ م وا بِحَ

ونَ  ُ بِر تَكْ ْ َس ْ لاَ ي م هُ َ ونَ  .و قُ نفِ ُ ْ ي م اهُ قْـنَ زَ َ ا ر مَّ ِ م َ ا و عً َ طَم َ ا و فً ْ و ْ خَ م بَّـهُ َ عُونَ ر َدْ عِ ي اجِ ضَ َ ْ عَنِ الْم م هُ ُ نُوبـ ٰ جُ افَى تَجَ فَلاَ  .تـَ
 ٌ س فْ ُ نـَ لَم ْ ع لُونَ  تـَ َ م ْ ع َ انُوا يـ ا كَ َ ً بِم اء َ ز ُنٍ جَ ي ن قُـرَّةِ أَعْ ِ م مّ َ لَهُ ي فِ   .5 )مَّا أُخْ

ه على شاهد الاستعارة فق  ،8 احث ف قف ال ل عن الشفاعة ، س وهو ما رواه  ) وهنا حدیث طو
ه : ه وسلم ، جاء ف ه . أنس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عل .. حدثنا محمد صلى الله عل

عض ...)وسل عضهم في  امة ماج الناس  ان یوم الق   .5 م قال : ( إذا 

ه وسلم " عضقوله صلى الله عل عضهم في  امة ماج الناس  ان یوم الق . (ماج  "إذا 
حر) إذا اضطرت أمواجه قال (ماج ال : اختلطوا،    .  5الناس) أ

لمة (ماج) ، حیث الحدیث في ه (تدافع الناس استعارة في  عضهم یوم ا ش امة وتداخل  لق
عض لكثرتهم حر المتلاطم) في  ٍ ، ثم استعیر اللف الدال  ، موج ال ّ ل بجامع (الاضطراب) في 
ه ( ه  ه (ماجعلى المش معنى (التدافع) الفعل (ماج)  ) ،تدافع الناس) للمش ثم اشت من (الموج) 

ة ، والقرنة (الناس)، وه ع ة الت لائم  لأنهمجردة ي على سبیل الاستعارة التصرح ر معها ما  ذ
عض). عضهم في  ه في قوله:(   المش

 



238 
 

                                                                                                                                          
لمة [ماج] لا تقف عند حد استعارتها لمعنى (الاضطراب)  ُ ، "و ِ بل إنها ت ّ الصو هذا  ر للخ

تر  حر، الجمع الحاشد من الناس ، احتشاداً لا تدرك العین مداه ، حتى صار هذا الحشد الزاخر
حر الزاخرالعین منه ما تراه في ا ة وتموُّ  ل ة بهذا من حر لمة [ماج] إلا موح ج واضطراب ولا تأتي 
ه " انت الكلمة 5المعنى ودالة عل . والاستعارة هنا من أروع استعارات المحسوس للمحسوس ، وقد 

ال الإبداعي فیها. ة وخل الخ   المستعارة فیها عنصراً مهماً في بناء الصورة الفن

ه وسلم قال:  عن أبي هررة ، عن )9 ُ عزَّ وجلَّ  (النبي صلى الله عل َ عند  :قال الله إنَّ المؤمن
هِ  ْ َ ن بینِ جنب ُ مِ ه َ س فْ َ زِعُ ن ْ ني وأنا أن ُ د َ م ْ ح َ ِ خیرٍ ،  ّ ل لةِ  زِ ْ ن َ  .5)ِم

ل حال، في السراء، والضراء، فهو  حانه وتعالى في  حمد الله س َ المؤمن  عني: أنَّ العبد

أتي ه؛  منزلة الخیر، لا  ره ینزع نفس عبده من بین جنب إلا بنفع، وفائدة، ومع هذا فإن الله جل ذ

ه إذا حان أجله، وهو صار لأمر ره، مستسلم لقضائه؛ وهذا مثل للعبد  ض روحه إل ق  : أ

ل حال؛ لأن ح المولى لا  ادته في  فتر عن ع ل خیر، ولا  قي، فإنه لا یر من مولاه إلا  الحق

ر بزمن، و  سه حلة قدَّ ره هو الذ أوجد عبده من العدم، وأل ما أن الله جل ذ دْ (لا عمل، لاس لقََ

يمٍ  وِ قْ نِ تـَ َ س انَ فِي أَحْ َ نْس ْ ا الإ نَ لَقْ غ نعم،  5)خَ اطنةً. اللهم وفقنا لطاعتك هوأس ً و   .5ظاهرة

فشبھ خروج الروح من الجسد (بالنزع) ، بجامع الشدة في  "،  خروج الروحل نزعاستعار ال

"روج خ ٍ ّ ه وهو" یثم استع،  ل ه  ه وهو "النزعر اللف الدال على المش ، ثم "خروج الروح" للمش
معنى (خروج الروح) الفعل (أنزع)  ة  على سبیلأُشت من (النزع)  ةالالاستعارة التصرح ع ، ت

ر معها ما یناسب الطرفین لمة "نزع"  والقرنة هي (نفسه). والاستعارة مطلقة، فلم یذ معبرة تمام و
صحب ذلك من شدة وألم .   ة خروج الروح وما  ف   التعبیر عن 

حدث لصاحب الروح  5) في حدیث خروج الروح10 ه وسلم ما  صف النبي صلى الله عل  ،
قول :(..  ُ الخبیثة عند إدخاله القبر ف ح ٌ قب ه رجل أت ه و ُ َ أضلاع ه حتَّى تختلِف ُ ه قبر ُ عل ُضیَّ و

 ِ ُ الثّ ح ُ من الوجهِ قب قول ُ ف َ توعد نت ذ  ك الَّ ُ ك هذا یوم ُ سوء ذ  الَّ  ْ ر ِ ش ُ له أ قول حِ ف ِ ّ ُ الر ن نتِ ُ ابِ م
ِ  ؟أنت ّ ر الشَّ  ُ ُ یجيء ك الوجه ُ ُ ، فوجه قول اعةَ  :ف مِ السَّ قِ ِ لا تُ ّ ُ رب قول ك الخبیثُ ف    .5 )أنا عملُ

ه وسلم :  ا قوله صلى الله عل َ ِ ُ الثّ ح بِ ٌ قَ ل ُ ج َ هِ ر أْتِ َ َ ، (و هِ ْ ج َ و ُ الْ ح بِ ، قَ ُ ه : لَ ْ ) أَ حِ ِ ّ ُ الر ن تِ ْ ن ُ بِ م
 ْ ن ُ ذِ  . (الَّ ُ م ْ و َ ی : الْ ِ ) أَ َ ك ُ م ْ و َ ا ی ذَ َ َ ه ك ُ وء ُ س َ ِالَّذِ   ْ ر ِ ش ْ : (أَ ُ قُول َ ، فَ حِ ِ ّ ُ الر ن تِ ْ ن ُ ، م ابِ َ ِ ُ الثّ ح بِ ) قَ ُ د َ َ تُوع ت
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 ْ ج َ و ؟ فَ َ ْت ْ أَن ن َ : م ُ ول قُ َ . (فَ رَّ َ ا م َ م َ ا  َ ْ ن : فِي الدُّ ْ ) أَ ِ ّ ر ِالشَّ  ُ يء جِ َ . (ی حِ ْ قُ ُ فِي الْ ل امِ كَ : الْ ِ ) أَ ُ ه ْ ج َ و َ الْ ك ُ ه

 َ ك دِ ائِ قَ َ ِ ع ث ْ ب ْ خُ ن ُ مِ َّب َ ر ُ م : الْ ِ ) أَ یثُ بِ خَ َ الْ ك لُ َ م َ ا ع َ : أَن ُ ول قُ َ . (فَ ِ ّ ر ِالشَّ  ُ يء جِ َ ِ ی ذ : الَّ ةٍ َ ا َ و ي رِ فِ َ الِكَ و َ م ْ أَع َ  و
 َ ت تَ َ ُ و د سَّ َ تَج ي تَ انِ َ ع َ م الْ ، فَ َ قِك َ لا أَخْ َ ةَ)و َ اع مِ السَّ قِ ِ لاَ تُ ّ ب َ : ر ُ ول قُ َ ي. (فَ انِ َ َ م الِبِ الْ َ و ُ فِي قَ ر وَّ َ    .5 ص

سوء صاحب الروح الخبیثة من العذاب الذ  ِل (ما  ّ ز ُ شر) ،حیث ن الاستعارة في قوله (ا
م والسخرة ،  شارة لقصد الته قة ینتظره) منزلة ال شارةلأن حق نفع.ال ّ و سر ما  ار  ه  : الإخ فش

شارة، بجامع (م ال سوءه)  انت المسرة في ا  ن  ٕ ل ، وا شارةإحداث المسرة في  ، وفي ما محققة  ال
شر)  سوءه) ، واشت منه الفعل (ا شارة (لما  سوء صاحب الروح الخبیثة متخیلة ، ثم استعیرت ال

ة لعدم ضاً عناد ة .وهي أ م سوءك) على سبیل الاستعارة الته في شيء اجتماع طرفیها  معنى (
  .واحد لتنافیهما

انت السخرة         م والسخرة من صاحب الروح الخبیثة ، و اق للته شارة جاءت في هذا الس وال
ل ،  ح الش ح الذ تمثل له في صورة إنسان قب حِ موجهة له من عمله القب ِ ّ ُ الر ن تِ ْ ن ُ ا له من م  .

سخ ال الملأ الأعلى؟! . موقف مخجل ، عمل الإنسان الكافر أو الفاس هو الذ    ر منه!، فما 
 

ً: نماذج الاستعارة المكنیة في الأحادیث القدسیة  :        ثانیا

ه وسلم قال : )1 ِ القرآنِ عن أبي هررة ، عن النبي صلى الله عل ّ أم قرأ فیها  ً لم  (من صلَّى صلاة
ُ تمامٍ ...) ا ، غیر َ خداجٌ ثلاثً   .5 فهي

قاً أن ( ر سا ِ ِ ذُ َ الخ ُ د ُ ، معنى  )اج ان َ ص طل على النُّقْ ة و إذا ألقت ولدها قبل أوان ، النَّاقَ
 ، ِ لْ خَ ان تام الْ ن  ٕ قال:(النتاج ، وا َ أخْ و َ د ان لتمام الولادة  إذا ولدته ناقصاً  )تهج ن  ٕ   .وا

سورة الفاتحة  قرأ فیها  ُ هت الصلاة التي لم  ِ ّ ب اج) ،حیث شُ َ د لمة (خِ فالاستعارة هنا في 
الناقة الت ه ( ه  ٍ ، ثم حذف المش ّ ل ي ألقت جنینها قبل أوان النتاج) ، بجامع "النقصان" في 

ات الخدج  ث ٕ ة، وا ن ج) على سبیل الاستعارة الم ْ د شيء من لوازمه وهو (الخَ ه  (الناقة) ورمز إل
لائم الطرفین في قوله (غ ر معها ما ِ ة، وذُ ن ة، وهو قرنة الاستعارة الم یر للصلاة استعارة تخییل

 تمام) فهي استعارة مطلقة.

أم الكتاب ، (بخدج  قرأ فیها  ِهت الصلاة التي لا  ّ ب ة ، حیث شُ ع ضاً استعارة ت وفیها أ
معنى ناقصة ، اج )  َ د معنى النقص (خِ ج)  ْ د ةالالاستعارة  على سبیل الناقة)، وأُشت من (الخَ ع   .ت

ه وسلم عمل على ف طر الاستعارة العضاح المعنى إالرسول صلى الله عل حتى قلي 
اً صار  لمة " خداج" بدلاً  هملموساً مأنوساً لد النفس، وفي استخدامحس ه وسلم  صلى الله عل
ه ،عن " ة  ناقصة" أو ما یدل عل داج" من وذلك لأن  ؛لاغة عال لمة "خِ المجاز الاستعار بنقل 

عد عن  ل ال عید  دائرة استخدام المعنى الأصلي معناها الأصلي واستخدامها في معنى عقلي 
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اً واسعاً ، فالناقة ال عداً خ ُ قه ومروره تخلّ قبل اكتمال سق جنینها  يالت المستعار منه ، زاد المعنى 

ةمراحل الجنین المعروفة  یئتهم المخاطبین مستمدة من واقع ، صورة حس شون فیها ،  و ع التي 
قد بدأت في التهیؤ للصلاة وأكملت لها  انت خیر مثال لاستشعار معنى النقص، أن تكون 

الناقة  أنها ناقصة ،  سورة الفاتحة ، فتكتشف  ها ولكن لم تقرأ فیها  وضوءها ودخلت في مناس
ه عینها ، وترجو منه ما ترجو ، وفجأة تُسقطه قبل اكتماله ، فهذه  انت تنتظر مولوداً تغرُّ  التي 

ن ٕ ا الصورة لا تدل على معنى النقص فحسب ، وا ة واضحة على الإح ضاً دلالة نفس ما تدل أ
  وعدم الفائدة . 

2 ( َ ، قال ثُ عنِ ابنِ عَّاسٍ ِ حدّ  ، رٍ ْ ی َ ب ُ َ ج َ بن ُ سعید ت ْ ع مِ َ ةُ  :س هِ الآ ا نزلت هذِ ا فِي (  :لمَّ َ ْدُوا م ب نْ تُـ إِ َ و
ْ بِهِ اللَّهُ  م كُ ْ ب اسِ ُحَ وهُ ي فُ خْ ْ تُ ْ أَو م كُ سِ فُ قرة [ )أنَـْ ة  :ال َ  284آ ٌ لم یدخل ]، قال م منها شيء ُ ه َ َ قلو : دخل

 : َ هِ وسلَّم ُ عل ه َ النَّبيُّ صلَّى اللَّ ، فقال م من شيءٍ ُ ه َ ُ  "قولوا: سمعنا وأطعنا وسلَّمنا" قلو : فألقى اللَّه َ قال
ُ تعالى َ اللَّه م، فأنزل َ في قلوِهِ مان َتْ ( :الإ ب َ س ا كَ َ ا م ا لَهَ هَ عَ ْ س ُ لاَّ و ا إِ ً س فْ ِفُ اللهُ نـَ لّ ُكَ َتْ  لاَ ي ب َ تَس ا اكْ َ ا م هَ ْ لَيـ عَ َ و

طَأْنَا ْ أَخْ ا أَو ينَ نْ نَسِ نَا إِ ذْ ِ اخ ؤَ ا لاَ تـُ بَّـنَ َ قرة  [ )ر ة  :ال ُ  " .] 286آ د فعلت : قَ َ ا  ( "قال ً ر صْ ا إِ نَ ْ لَيـ ْ عَ ل مِ لاَ تَحْ َ ا و بَّـنَ َ ر
لْتَهُ  َ م ا حَ َ م ا كَ نَ ِ ل ْ ْ قَـب ن ِ َ م ين لَى الَّذِ قرة  [ )عَ ة  :ال ع" .] 286آ : قد فَ َ ُ قال نَا( "لت لاَ ْ و َ ا أنَْتَ م نَ ْ م ْحَ ار َ ا و ْ لنََ ر اغْفِ َ  )و

قرة  [ ة  :ال ُ  " .] 286آ علت : قد فَ َ   .5"قال

م) حیث استعار الإلقاء الذ هو من صفات       َ في قلوِهِ مان ُ الإ الاستعارة في قوله (فألقى اللَّه
ه المحسوسات لدخول الإ ذا : ش هم . وتكون الاستعارة ه مان في قلوب دخول الإمان في قلو

اته وعدم زعزعته  ة وث ، )شيء له وزن (الصحا ِ ّ ل ن في  ُّ ذلك لأن الشيء  بجامع الاستقرار والتم
ه "الشيء الذ له وزن" ، ورمز  موضعالثقیل إذا ألقي في  ه  ن ، ثم حذف المش ه وس ، استقر ف

ة ، ن شيء من لوازمه (الإلقاء) على سبیل الاستعارة الم ه  مان إل ات الإلقاء للإ ، وهي والقرنة إث
ة ذا تكون الاستعارة مجردة . " تخییل مان " و لائم المستعار له " الإ اق الحدیث ما  . وورد في س

مان، فصار ألقى" وفي استعارة المحسوس " مان في القلوب" تجسید لمعنى الإ للمعقول " دخول الإ
ما  لقى ،  ُ مل و ْ ح ُ ن أن  م ضاً دلالة واضحة علىله وزن ثقیل   أن في استخدام الفعل "ألقى" أ

نَّ  مان وتم ة الكرام واستقرارة ه عظمة الإ   رضوان الله علیهم .في قلوب الصحا

مان في قلوب  ِه "دخول" الإ ّ ة على النحو الآتي : شُ ع ارها ت اعت وتُجر الاستعارة 
معنى الإلقاء)، وأُشت من (الإلقاء)  ة الكرام ( معنى دخل ، الصحا  على سبیل الدخول (ألقى) 

ةالالاستعارة  ع    .ت

ها) عن أبي هررة رضي الله عنه قال :(3 ُصعدانِ ُ المؤمنِ تلقاها ملكانِ  ْ روح قال  .إذا خرجت
ها ، ْ طیبِ رحِ ن َ مِ ر : فذ ُ ُ السماءِ  حماد ُ أهل قول . قال : و َ َ المسك ر لِ  : وذ َ ب ْ قِ ن ْ مِ ةٌ جاءت روحٌ طی

. ص ُ الأرضِ ِ تَعم نت ُ َ وعلى جسدٍ  ك ُ عل ُ : لى الله قول هِ عزَّ وجلَّ . ثمَّ  ّ هِ إلى رِ  ُ نطل ُ ُ . فی ه َ رن
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 ُ ه ُ ْ روح َ إذا خرجت نَّ الكافر ٕ هِ إلى آخرِ الأجلِ . قال : وا ا ،  -انطلقوا  َ ه َ نتنِ ن َ مِ ر ُ وذ قال حماد

ا  ً َ لعن ر ُ السماءِ  - وذ ُ أهل قول ِ  : و ْ ق ن ْ مِ هِ إلى روحٌ خبیثةٌ جاءت ُ : انطلقوا  قال لِ الأرضِ . قال ف َ ب
هِ  هِ ، على أنفِ ْ عل انت طةً ،  ْ َ َ ر م هِ وسلَّ ُ عل ُ اللهِ صلَّى الله َ : فردَّ رسول آخرِ الأجلِ . قال أبو هررة

ذا   .5)، ه

ل سماع  معنى قوله: ه الجنس أ  قول أهل السماء) أراد  ة) مبتدأ أو خبر .(و (روح طی
ِ ،وقوله (جاءت) الآن ،  "هي"لمحذوف هو  َ (من ق ك)  ..من جهتها :أ) ل الأرضب (صلى الله عل

ة في قوله: جاءت  :أ ك التفات من الغی ك، والخطاب للروح. قال الطیبي: في عل أنزل الرحمة عل
 َ نت ت الصلاة علیها (وعلى جسد  ْ إلى الخطاب، وفائدته مزد اختصاص لها  ُ ع قال الطیبي:  ،رنه)م

العدل والإحسان ، استعارة عمرها  عمارة من یتولى مدینة و العمل الصالح  ه تدبیرها الجسد     .5ش

 ُ ِ تَعم نت ُ َ وعلى جسدٍ  ك ُ عل ه في قوله:(صلى الله ) استعارة ، حیث ش ُ ه َ ة"رن  "الروح الطی
العدل والإحسان .  عمرها  ه الحاكم الصالح الذ یتولى مدینة و بجامع الأثر الصالح والتوج

  ، ِ ّ ل شيء من لوازمه وهو: "العمران" الحسن في  ه  ه " الحاكم الصالح" ورمز إل ه  ثم حذف المش
ة ن ر ملائم على سبیل الاستعارة الم ح الاستعارة بذ ة ، وتم ترش ، والقرنة "تعمرنه"، وهي تخییل

  المستعار منه ، وهو "العمران" .

 َ ِه "س ّ ة ، حیث شُ ع ضاً استعارة ت ان)، وأُشت وفیها أ َ ر ْ م ُ الع ن" الروح في جسد المؤمن ، ( َ
ن ( َ ّ معنى الس ان)  َ ر ْ م ُ ْ من (الع ُ تَع نین ، رنم ُ ْ معنى تَس ةالالاستعارة  على سبیل )  ع   .ت

ماً  صها في صورة إنسان ، فالروح تستحیل حاكِ ر جمیل جداً للمعاني وتشخ وهذا تصو
لاده لاد ، غیر أن  انها الجسد مدبراً یتصرف في أمور ال نة، فم لاد والأم ة ال ق ا تختلف عن 

ه  انت تتصرف ف ادة ، ف س أ جسد ، بل جسد المؤمن الذ عبد الله تعالى واخلص له الع ول
شتمل على معاني الصلاح .  ل ما    العدل والإحسان و

ة لل عة وهي أن مجيء الجملة الدعائ فة أخر في هذه الاستعارة البد روح وهناك صورة لط
ُنتِ تعَمرینَھُ والجسد ( َ وعلى جسدٍ ك ال حافل صلى اللھُ علیك صورة أخر ، وهي صورة استق )، توحي 

قف  له  ل الأرض ، فالملأ الأعلى  َ ب ة القادمة من قِ الروح الطاهرة الطی الدعوات والترحیب 
اً ، ثم ف انت تعمر جسداً طی اً بها مسروراً بلقائها ، فقد  الها مرح ارقته مفارقة الحاكم الصالح لاستق

م  ثیر ، إلى عالم الخلود ، والنع لوطنه الصالح ، ثم أستقبلت في وطن جدید ، عالم آخر أجمل 
صه . ر المعنو وتشخ ك مقتدر . وهذه الاستعارة من أبدع الاستعارات في تصو ، عند مل   الأبد

ىَّ ) 4 َ النَّبِ د قَ َ فَ ال ِ قَ ت امِ نِ الصَّ ْ َ ب ة َ اد َ ُ ْ ع ن َ ه وسلم- ع وا  -صلى الله عل لُ َ ز ا نَ ذَ وا إِ انُ َ َ ُ و ه ُ ا َ ح ْ ةً أَص لَ ْ ی لَ
 ُ ا ه ذَ إِ ْ فَ م ُ ه َ ر ْ ی اً غَ ا َ ح ْ ُ أَص ه َ لَ ار تَ ْ ى اخ الَ َ ع تَ َ َ و ك َ ار َ َ تَ نُّوا أَنَّ اللَّه ظَ َ وا و ُ زِع فَ ْ فَ م ُ ه طَ َ س َ ُ و وه لُ َ ز ْ ِ أَن ّ ى الِ النَّبِ َ َ خ ْ بِ - م
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ه وسلم َ  -صلى الله عل ین وا حِ ُ بَّر َ ى  فَ الَ َ تَع َ َ و ك َ ار َ ُ تَ ه َ اللَّ ون ُ َ  ْ ا أَن َ ن قْ فَ ْ هِ أَش َ اللَّ ول ُ س َ ا ر َ وا  الُ قَ َ ُ و ه ْ أَو َ ر

ُ اللَّهِ  ول ُ س َ َ ر ال قَ ا. فَ َ ن َ ر ْ ی اً غَ ا َ ح ْ َ أَص ك َ لَ ار تَ ْ ه وسلم-اخ ا " -صلى الله عل َ ْ ن ى فِى الدُّ ابِ َ ح ْ ْ أَص م تُ ْ ْ أَن ل َ لاَ ب
ى  الَ َ َ تَع ه نَّ اللَّ ةِ إِ َ ر الآخِ َ ةً و أَلَ ْ س َ ى م نِ أَلَ َ ْ س د قَ َ لاَّ و ولاً إِ ُ س َ لاَ ر َ ا و بِ َ ْ ن ث َ ع ْ ْ أَ م ى لَ ِ نّ ُ إِ مَّد َ ح ُ ا م َ  َ ال قَ ى فَ ظَنِ قَ ْ أَ

ةِ  َ ام َ قِ َ الْ م ْ و َ ى ی تِ ةٌ لأُمَّ َ اع فَ تِى شَ أَلَ ْ س َ ُ م ت لْ قُ َ. فَ ْ ُ تُع د مَّ َ ح ُ ا م َ  ْ أَل ْ اس ُ فَ َّاه َا إِ تُه ْ ی طَ ْ ا"أَع َ رٍ  ْ َ و  ُ َ أَب ال قَ َ  . فَ ول ُ س َ ر
 َ ال ةُ قَ َ اع فَ ا الشَّ َ م َ هِ و .  :"اللَّ ْ م َ ع َ ى ن الَ َ تَع َ َ و ك َ ار َ ُ الرَّبُّ تَ قُول َ َ فَ ك َ د ْ ن ُ عِ أْت َ تَ ْ ى اخ تِ ى الَّ تِ َ اع فَ ِ شَ ّ ب َ ا ر َ  ُ أَقُول

نَّةِ  َ ج ْ فِى الْ م ُ ه ذُ بِ ْ ن َ ی َ النَّارِ فَ ن َّةَ أُمَّتِى مِ قِ َ ى  الَ َ تَع َ َ و ك َ ار َ ِى تَ ّ َ ُ ر رِج خْ ُ ی   .5 "فَ

ل نبي أعطي دعوة عامة شاملة لأمته ، فمنهم من دعا على أمته  :والله أعلم  المعنى أن 
مان  ما سأله سل ا  ثرتهم في الدن ذبین له فهلكوا ، ومنهم من سأل  ه السلام، واختص  -الم عل

 ّ ه وسلم  - النَّبي أن ادخر تلك الدعوة العامة الشاملة لأمته شفاعة لهم یوم  - صلى الله عل
امة   .5الق

أت عندكوفي قوله ( ) استعارة . شبهت( الشفاعة) بإنسان ، بجامع أن شفاعتي التي اخت
شيء من لوازمه وهو  ه  ه (الإنسان) ورمز ال ه  ل منهما في حف الله تعالى، ثم حذف المش

اء للشفاعة، وذ ات الاخت ة، والقرنة إث ة التخییل ن اء) على سبیل الاستعارة الم ر مع (الاخت
م في  الاستعارة ملائم للمستعار له "الشفاعة" في قوله: ( ُ ه ذَ بِ َ ی َّةَ أُمَّتِي من النار فَ قِ َ ِى  ّ َ ُ ر رِج خْ ُ ی فَ

هذا فالاستعارة مجردة .الجنَّةِ    ) ، و

ة ، حیث  ع ضاً ت ن أن تكون أ م حانه تعالىو ِه "حف " الشفاعة عند الله س ّ لإعطائها  شُ
ه وسلم  أمة سیدنا محمد صلى امة یومالله عل معنى  الق اء)  اء)، وأُشت من (الاخت الاخت ) ،

فِظَت، ُ معنى ح أت)  ةالالاستعارة  على سبیل الحف (اخت ع   .ت

ة،  ة وحیو ص جمیل، أضاف للمعنى الاستعار حر الإنسان تشخ ه الشفاعة  وفي تشب
ه وسلم لأمته أن شفاعة النبي صلى الله عل حانه وزاده تأكیداً  أة عند الله س ، موجودة ، ومخت

امة.   وتعالى، وسیتم إخراجها في یومها المحدد،  یوم الق

ه وسلم: (5 ِ الجنَّةُ والنار، ) عن أبي هررة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عل تحاجَّت
، وقالت الجنة: ما لي لا یدخُ  َ ِرن ّ ب َ َ والمتج ِرن ّ المتكب  ُ رت ُ الناس فقالت النار: أوثِ فاء َ ع ُ ني إلاَّ ض لُ

، وقال للنار:  اد َ من ع ك من أشاء  ُ ارك وتعالى للجنَّة: أنت رحمتي أرحم هم. قال الله ت طُ قَ َ وس
 ُ ها، فأما النار: فلا تمتلئ ُ لؤ ِ واحدةٍ منهما مِ ّ ، ولكل اد ُ من ع ك من أشاء  ُ ب ِ ِ عذابي أعذّ إنَّما أنت

، ف ْ ْ ق ْ ق ه فتقول: ق َ رِجلَ ع َ ض ُ الله عزَّ حتى  م ظلِ عض، ولا  ها إلى  ُ عض زو  ُ ُ و هنالك تمتلئ
ا قً لْ ُ لها خَ ئ ِ نش ُ لَّ ی َ زَّ وج َ َ ع ا، وأما الجنَّةُ: فإن الله ً ه أحد قِ لْ ن خَ لَّ مِ َ    .5 )وج
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ِ قوله : َ (تحاجت) أصله تحاججت وهو مفاعلة من الح ِ ج َ اج وهو الخ قالام وزنه ومعناهص  ، :

الحجة . أن یخل  قیل :لجنة والنار) (احاججته ..أ غالبته  قة  ون هذا الخصام حق یجوز أن 
قولهم :  ون هذا مجازاً  جوز أن  ل شيء ، و لاماً والله قادر على  اة وفهماً و الله فیهما ح

ان ممن   "امتلأ الحوض وقال قطني" ارة عن امتلائه وأنه لو  نما ذلك ع ٕ والحوض لا یتكلم وا
نها فتظن النار أنها ینط لقال ذلك .. وحاصل اخ س من  تصاصهما افتخار أحدهما على الأخر 

اء  نها من أول من أس ا أبر عند الله من الجنة، وتظن الجنة أنها  من ألقي فیها من عظماء الدن
نهما ،  س أنه لا فضل لأحدهما على الأخر من طر من  الله تعالى أبر عند الله ، فأجیبتا 

ا ة ش لاهما شائ ه ، وقد رد الله وفي  ل واحدة منهما إلا ما اختصت  ر  ة إلى رهما إذ لم تذ
  .5)الأمر في ذلك إلى مشیئته

م ، والنار  ص والحوار، فالجنة شخص یتكلَّ في الحدیث" صورة طرفة تقوم على التشخ
َ ذلك . وتبدأ النار في الافتخار فتقول: " ِرن ّ ب َ َ والمتج ِرن ّ المتكب  ُ رت لاء هم الذین یدخلون " إنَّ هؤ أوثِ

ون الجواب على هذا الفخر  أنها ترد أن  مون في روعي .. فترد الجنَّة .. و ق إلى رحابي و
ل الله جلَّ جلاله فتقول: " َ ب همالكاذب من قِ طُ قَ َ ُ الناس وس فاء َ ع ُ ني إلاَّ ض لُ أتي ما لي لا یدخُ " . وهنا 

عتها : فالج ر لكل منهما طب ِ ّ قر اني  م الرَّ شاء ، والنار عذاب الله الح نة رحمة الله یرحم بها من 
مه. والصورة هنا صورة مفاخرة  انها ولا رادَّ لح س شاء ، ولكل منهما أن تمتليء  ب بها من  ِ عذّ
ه  ان من خلالها تقرر أن الجنَّة رحمة الله ، وأنَّ النار عذا ص ، و ان من خلالها التشخ ة  غیب

ارك وتعالى"  .5 ت

ِ رة في قوله (الاستعا م تحاجَّت بَّهت الجنة والنار بإنسان ، بجامع القدرة على التكلَّ ) حیث شُ
ج " ُ ان الوالتحاج ن  ٕ جوا ُ ُ  الإنسانفي  تحاج ُ  الجنة والنار، وفي  اً قحقَّ م ه  "لاً تخَّ م ه  ، ثم حذف المش

شيء من لوازمه وهو "التحاجج" ، على سبیل الاستعارة الم ه  ات (الإنسان) ، ورمز إل ث ٕ ة. وا ن
اق الحدیث القائم على الحوار والمناقشة  التحاجج للجنة والنار تخییل ، وهو قرنة الاستعارة. وفي س

عة المستعار منه "الإنسان". فالاستعارة إذن مرشحة .   والأخذ والرد ، ما یتلائم وطب

ذلكو  ة : في هي  ع ِ ، حیث شُ "تحاجَّت"  قوله: ت ختصامهما افي  الجنة والناره حال ّ
من سیدخلهما ( ل منهما على الأخر  حانه وتعالى، وافتخار  ایتهما إلى الله س ة) الوش َ ج َ اج َ ح ُ م

أنه ظاهر هذه اصارت"لأنهما  معنى دلالة الحال  المحاججة)من (شت أُ و  "، ناطقتان امالحال 
ة -ا ممعنى تدل حاله(تَحاجَّت)  ع   .على طر الاستعارة الت

ه وسلم قال : (عن أبي ه) 6 َ حتَّى إذا فرغَ من ررة عن النبي صلى الله عل َ الخل َ خل ه إنَّ اللَّ
 َ كِ وأقطع َ من وصلَ َ أن أصل ین ِ م أما ترض َ َ نع عةِ قال َ القط َ من ك ُ العائذِ  ُ هذا مقام م ِ الرَّحِ خلقِهِ قالت
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َ لكِ  َ فهو ِ قال ّ ا رب كِ قالت بلى  َ ُ اللَّهِ صلَّى ا .من قطع َ رسول ْ { قال م ئتُ ِ َ فاقرؤوا إن ش م هِ وسلَّ ُ عل ه للَّ

 ْ م كُ امَ ْحَ وا أرَ عُ ِ طّ قَ تُـ َ ْضِ و َر ْ دُوا فِي الأ سِ ْ أَنْ تُـفْ تُم ْ يـ لَّ َ و نْ تـَ ْ إِ تُم ْ يـ َ ْ عَس ل    5).5}فَـهَ

)قوله : ُ م ِ الرَّحِ هِ قالت َ حتَّى إذا فرغَ من خلقِ َ الخل َ خل ه لما قضاهم وأتمهم.  :أ (إنَّ اللَّ
م :رحم الم حِ َ ة لكونهم خارجین من رحم والر رأة وهو بیت منبت ولدها ووعائها ثم استعیر للقرا

ة  نما هي قرا ٕ ست بجسم وا واحدة.. والرحم التي توصل وتقطع وتبر إنما هي معنى من المعاني ل
اض  ،  قال القاضي ع عض فسمى ذلك الاتصال رحماً عضه ب تصل  ونسب تجمعه رحم والدة و

لامها] .. ضرب مثل وحسن وهذا المعنى لا یتأتى من امها [و ر ق ون ذ ام ولا الكلام ف ه الق
م شأنها وفضیلة و  م إثم ااستعارة على عادة العرب في استعمال ذلك والمراد تعظ صلیها وعظ

قة والأعراض یجوز أن تتجسد وتتكلم بإذن الله تعالى  ون على الحق حتمل أن  ُ قاطعیها .. وقیل: 
ُ العائذِ  ) ..(هذا مقام عةِ َ القط َ من ه  ك ه المستجیر  الشيء الملتجئ إل : المستعیذ وهو المعتصم  أ

ك من  ام العائذ  هذه الصفة ق ان و امي في هذا الوقت وفي هذا الم والإشارة إلى المقام أ ق
عة هي الإساءة وقیل هي عدم الإحسان عة والقط ُ من رها حمایتها من القط ب عة، تَطلُ    .5القط

ه (ارة في قوله :الاستع ف المش ذِ ُ قول، ثم ح قالت الرحم) حیث شبهت الرحم بإنسان یتكلَّم و
ة. ن شيء من لوازمه وهو (القول) على سبیل الاستعارة الم ه  ات  ه (الإنسان) ورمز إل ث ٕ  القولوا

 َ ِ إلى الر ر القول وطلب الاستعاذة ملائم للمستعم تخییل ح ما أن ذ ار منه ، وهو قرنة الاستعارة . 
  "الإنسان" لذا فالاستعارة هنا مرشحة .

ة : ع ن أن تكون استعارة ت م ِ حیث شُ  و ّ   اللهالرحم في طلبها الاستجارة من حال ت هب
حانه الكلام أو القول)، "لأنها  تعالىو  س عة، ( ه من القط ظاهر هذهوالاستعاذة  الحال  صارت 

ُ أُ و "، أنها ناطقة  على طر  -معنى تدل حالها (قالت) لة الحال معنى دلا (القول) من َّ شت
ة  ع   .الاستعارة الت

  ُ م حِ َ ه الر ص جمیل ، تبدو ف م) تشخ حِ َ ان، فهي  وفي (قول الر ة و أنَّها إنسان له شخص
حانه وتعالى  اً مع الله س فاً مؤد م وتقول ، وتشعر وتخاف وتستعیذ، وتدیر حواراً لط تقف وتتكلّ

ُ منه حمایته ب ؤرقهاتَطلُ حزنها و عة تؤذیها، وعدم الإحسان إلیها  عة، فالقط . وهذه ا من القط
ة. وفي  ة وحیو ه حر م ، زادت المعنى جمالاً وروعة وأضفت عل حِ َ ص الر ة بتشخ ال الصورة الخ
ل  ِ َص حانه وتعالى  ضرورة وصلها لأن الله س عة الرحم ، وترغیب  الحدیث نهي صرح عن قط

قطع من صلها و   قطعها .  من 

ه وسلم: (7 ان قال: قال رسول الله صلى الله عل َ ْ َ ) عن ثو َ ز َ إنَّ الله ِ و َ  ل ها  .ي الأرض ُ مشارقَ فرأیت
ها َ    .5)ومغار
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قاً أن معنى "   ِر سا :  زو لي ذُ ه وسلم : لي . و  جمعالأرض" أ في قوله صلى الله عل

 َ َ ز َ ) (إنَّ الله لمةو لي الأرض ة في  ن )،  استعارة م َ و َ حیث استعار الزو الذ هو خاصة (ز
اء المرنة للأرض ، َ (ه الأرض فشَّ  الأش ن جمعه وطَّه ،ُ  )ن رِ شيء م ن م ُّ من إحاطة  بجامع التم
 ِ ّ ل شيء من لوازمه . النظر في اتجاهات  ه  ه " الشيء المرن" ورمز إل ه  )ال(ثم حذف المش ، زو

ة  ن ة، والقر على سبیل الاستعارة الم ات الزو للأرض وهي تخییل   . نة هي إث

ع  ْ م َ معنى الج  ( و )، وأُشت من (الزَّ و ْ ز ُ شيء ی هت الأرض ، ( ِ ّ ب ة حیث شُ ع ضاً ت وهي أ
ع، َ م َ معنى ج  ( َ و َ ةالالاستعارة  على سبیل (ز ع   .ت

) تأكیدٌ   ید (إنَّ ٌ  وفي استخدام حرف التو ه وسلم ، وفي  وتوثی لكلامه صلى الله عل
حانه وتعالى امتداد دولته الحد أن أراه الله س ه وسلم ؛  شر سارة للنبي صلى الله عل یث 

ان ینظر فى  أنَّما  ن روحه، فأراه مشارق الأرض ومغارها، ف ه وتس طمئن قل ة ، حتى  الإسلام
حققه من انتصارات في سبیل نشر الدعوة، لاد وما س فتحه من  شاهد فیها ما س ُ م  الَ َ  خرطة الع
انها وعظمتها بین الأمم ، فدانت له أقو  ة لها هیبتها و قامة دولة اسلام ٕ لمة الله، وا علاء  ٕ وا
لاد التي  لاد فارس والروم، وغیرهما من ال أمبراطورتین عرفهما العالم على مر التارخ وهما 

ه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء الراشدین ومن خ لفهم ، خضعت لسلطان المسلمین في عهده عل
الفعل قد تحق .  أمر غیبي سیتحق ، و شر  انت هذه ال   ف

صف  )8 ه وسلم ،  ل رواه أبو هررة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عل في حدیث طو
حانه وتعالى للمسلمین ممن ارتكبوا  امة ، وهو مشهد شفاعة الله س ه مشهداً من مشاهد یوم الق ف

اتهم الدن اً في ح   ا أوجبت علیهم النار:ذنو

اد ، وأراد أن یخرج برحمته من أراد من أهل  ( .... حتى إذا فرغ الله من القضاء بین الع
الله شیئاً  شرك  ان لا  ة أن یخرجوا من النار من  ، ممن أراد الله أن یرحمه ،  النار ، أمر الملائ

أثر الس عرفونهم في النار  شهد أن لا إله إلا الله ، ف جود ، تأكل النار ابن آدم إلا أثر ممن 
  .5 السجود ...)

لمة (تأكل) ، حیث تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجودشاهد الاستعارة في قوله ( ) في 
ان طعامه "ابن آدم" ، فشبهت النار  اأعطى النار لازمة الأكل وهي من لوازم الإنسان والحیوان ف

ائن حي، حیوان أو إنسان) بجامع "إفناء ه ورمز  ( ه  قع في جوفهما" . ثم حذف المش ل ما 
ات الأكل للنار ، وهي  ة. والقرنة هي إث ن شيء من لوازمه" الأكل" على سبیل الاستعارة الم ه  ال

ر ملائم المستعار منه "الإنسان" وهو في قوله (إلا أثر السجود). ة . ورشحت الاستعارة بذ   تخیل
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ة ، ح ع ضاً استعارة ت الأكل)، وفیها أ ِه حرق النار لجسد ابن آدم حتى إفنائه ، ( ّ یث شُ

معنى تفني ، معنى الإفناء (تأكل)  ةالالاستعارة  على سبیل وأُشت من (الأكل)  ع   .ت

قة  وفي قوله   ة دق ة متجددة تبدأ  انهلأ؛ (تأكل النار ابن آدم) صورة فن ة متحر جملة فعل
مالمسند الفعل (تأكل )؛  صیر الآن . التي توحي  أنه  ص النار  ومن خلالنظر الأكل و تشخ

م ، عدا م َ ه َ ل شراهة ون ، ناط معینة منه وهي مناط السجودوهي تأكل ابن آدم وتلتهم أعضاءه 
لا تأكلها ، لأنها محرمة علیها، نجد لوازم أخر أعطیت للنار من لوازم الإنسان غیر الأكل ، ألا 

یر ، وال ل وما لا یجب أكله من وهي "التمییز، والتف سمع ، والطاعة " ، فهي تمیز، وتعرف ما یؤ
اع شدید . وهذه  انص حانه وتعالى دون تردد ، و ابن آدم، وهي مأمورة تنفذ توجیهات الله س
ل  اً یتمتع  ق ص في النار حتى استحالت إنساناً حق الصورة الأخیرة وسعت من دائرة التشخ

ة وال ة الحس من جمال الاستعارة . الصفات الإنسان ة. وهذا م   عقل

ة قال :(عن ) 9 ما أدنى أهل الجنة منزلة ؟ قال : هو رجل  :سأل موسى ره  المغیرة بن شع
قال له : ادخل الجنة  عد ما أدخل أهل الجنة الجنة ف قول أ رب  .یجيء  یف ؟ وقد نزل  !ف

قال له : أترضى أن  ا ؟ الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم ؟ ف ون لك مثل ملك ملك من ملوك الدن
قول : رضیت ، رب  قول : لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله . فقال في الخامسة : رضیت ،  !ف ف

قول : رضیت ، رب !رب  قول : هذا لك وعشرة أمثاله . ولك ما اشتهت نفسك ولذت عینك. ف  !ف
رامتهم بید . وختمت علیها . فلم فأعلاهم منزلة ؟ قال : أولئك الذین أردت غرس !رب : قال ت 

تاب الله عز وجل شر . قال ومصداقه في  فلا  : { تر عین ولم تسمع أذن ولم یخطر على قلب 
  .5) 5 }تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين

: ماصفة أو ما علامة أدنى أهل الجنة  قوله .قوله: (ما أدنى أهل الجنة منزلة ؟) أ
ذاتهم ): ون معناه: قصدوا منازلهم (وأخذوا أَخَ رامة مولاهم وحصلوه أو  . هو ما أخذوه من 

رامتهم بید وختمت  :(أولئك الذین أردت) بتاء المتكلم :قوله معناه اخترت واصطفیت .(غرست 
رامتهم تغییر   .5علیها) معناه : اصطفیتهم وتولیتهم فلا یتطرق إلى 

ِهت الكراهنا ستعارة الا     ّ ب ة، حیث شُ ن الشجرة) بجامع م ةمة ( في  والمحافظة والاعتناء الرعا
 ٍ ّ شيء من لوازمه وهو ( الغرس) على سبیل الاستعارة  ،ل ه  ه (الشجرة) ورمز إل ه  ثم حذف المش

ر مع الاستعارة ملائم  للمستعار له  ات الغرس للكرامة . وذ ة ، والقرنة هي إث ة التخییل ن الم
شر" فالاستعارة هنا مجردة . : "فلم ترفي قوله(الكرامة)    عین ولم تسمع أذن ولم یخطر على قلب 

قال  لِم أن من معاني (الغرس) التثبیت: " ُ ة، إذا ع ع ار أنها ت اعت ضاً إجراؤها  ن أ م و
س غَ  َ ات 5ا": أثبتهفلان عند نعمةر رامات وهِ ته الله تعالى من  ّ ِه ما ثب ّ قال في الاستعارة : شُ . ف
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معنى التثبیت (غرست)  للمؤمنین في الغرس) وأُشت من (الغرس)  الجنة، ورعایتها وحفظها، (
ةالالاستعارة  على سبیل معنى ثبَّت، ع مراده.ت   . والله أعلم 

ً: نماذج الاستعارة التمثیلیة في الأحادیث القدسیة  :   ثالثا
شتَم منها رائحة استعارة أخر تم      ُ ة في والاستعارة في الحدیث الساب  أولئك الذین  (قوله ثیل

رامتهم بید وختمت علیها غل ) ، حیث أردت غرست  غرس شجرة بیده، و استعار هیئة من 
ه بخاتم زادة فى الحف  ختم عل اً حفاظاً علیها ، و ا لهیئة خل الله الكرامة والمحافظة  - علیها 

منحها الله لمن أراد لهم تلك الكرامة ة الشدیدة . وال علیها إلى أن  جامع في الاستعارة العنا
ة خاصة . انة وأهم ة. والمحافظة على شيء له م   والقرنة هنا حال

) والتي من  َ تَم لمة (خَ لاح أن  ُ حاءات ،  النظر لجمال هذه الاستعارة وما بها من إ و
: ال ع،ْ طَ معانیها "ال ة أ ه شيء والاستیثاقُ من أنالشيء على تغط لَ ة تد،  5"لا یدخُ ل على العنا

اده المؤمنین  حانه وتعالى ع ة التي اصطفى بها الله س ة الران حف هذه الكرامة وهذه الهِ الفائقة 
حفظه ، مختوم علیها بخاتمه ، فلا یدخلها شيء ولا  حانه وتعالى محفوظة  ، فهي مغروسة بیده س

  عترها تغییر .
ة خطبه قال) 2 ه وسلم في خط ا ا ذات یوم : (النبي صلى الله عل َ ْ م م ُ َ م ِ لّ َ ْ أعُ ي أَن نِ َ ر َ ِي أَم ّ َ نَّ ر َ إِ أَلا

ا ذَ َ ي ه مِ ْ و َ ي ی نِ َ م لَّ َ ا ع مَّ ْ مِ م تُ لْ هِ َ ه الصلاة والسلام (.. ).ج ضِ إلى قوله عل ْ َر ْ لِ الأ ْ ى أَه لَ َ إِ ظَر َ َ ن ه ِٕنَّ اللَّ ا َ و
لِ ا ْ ْ أَه ن ا مِ َ ا قَ َ لاَّ  ، إِ ْ م ُ ه َ م َ ج َ ع َ ْ و م ُ ه َ َ ر َ ، ع ْ م ُ تَه قَ َ م ُ فَ ت لَ َ ز ْ أَن َ َ و ِك  َ لِي تَ ْ أَب َ َ و ك َ لِ تَ ْ َب ِ َ لأ تُك ثْ َ ع َ ا  َ نَّم : إِ َ ال قَ َ ، و ابِ تَ كِ لْ
 َ ان ظَ قْ َ َ ا و ً م ائِ َ ُ ن ه ُ ؤ َ ر قْ ، تَ ُ اء َ م ُ الْ ه لُ ِ س غْ َ  َ ا لا ً ا تَ ِ  َ ك ْ لَ َ   .5)ع

يُّ المعنى :  یبِ ِ َ الطّ ال ُ  - قَ ُ اللَّه ه َ م حِ َ َ  "ر وبِ لا لُ قُ فُوظًا فِي الْ ْ ح َ ا م ً ا تَ ِ  : ْ لِ أَ ْ س ِغَ لُّ  حِ َ م ْ ض َ
لاَ  َ خُ و َ س ْ ن ُ َ ی ُ لا ض ْ َر ْ الأ َ ُ و ات َ او َ م ِ السَّ ت َ ام َ ا د َ َ النَّاسِ م ن ْ ی َ ً ب لا َ او َ د تَ ُ ا م ر تَمِ ْ س ُ ا م ً ا تَ ِ ْ ، أَو سِ اطِ َ ر قَ ى الْ َ س ْ ن ُ  ی

ِغَ   ُ ه ْ ن َ اضِ ع َ ر ْ ع ِ ْ الإ َ ، و هِ تِ َ اء َ ر كِ قِ ْ تَر َ ، و هِ مِ ْ ُ طَالِ ح ْ ْ إِ ن َ َ ع بَّر َ ع َ ، و َّةِ ِ لّ كُ الْ یلِ ِ بِ َ ى س لَ َ ، ع اءِ َ م ِالْ هِ  اقِ َ ر ْ لِ أَو ْ س
 ْ ب ُ شُ ه ُ ض َ ح ْ د َ لاَ ی َ ، و رٍ ائِ َ ُ ج ر ْ و َ ُ ج ه لُ ِ ط ْ ُ ، لاَ ی ُ اتُه َ ز جِ ْ ع ُ ا م ً ن ِ ّ ی َ ، ب ُ اتُه َ ا آ ً ح ِ اض َ ا و ً ا تَ ِ  ْ ، أَو ةِ َ ار َ ع تِ ْ س ِ ، الا رٍ اظِ نَ ُ ةُ م َ ه

 َ ي نِ ُ  : َ یل قِ َ ، و ً ة َ ور ُ الِ ص طَ ْ ِ ْ ِالإ نَى  ْ ع َ الِ م طَ ْ ِ ْ ُ الإ ل ثْ مِ ِ فَ اه َ و ْ د َ ةِ ج َ ر ثْ َ َ اهِ و َ ن ْ ع َ ةِ م َ ار َ ز ْ غَ ن َ   .5"ِهِ ع
ة في قوله:( ُ الاستعارة هنا تمثیل اء َ م ُ الْ ه لُ ِ س غْ َ  َ ا لا ً ا تَ ِ  َ ك ْ لَ َ ُ ع ت لَ َ ز ْ أَن َ استعار هیئة ) ، حیث و

الماء طل، مهما غسل  ه ، لا ینمحي ولا یزول ولا ی ه ، ثابت ف ه أثر لشيء ملتص   - شيء 
ه وسلم، وهو "القرآن الكرم" فهو الكتاب ا لهیئة لذ أنزله الله تعالى على النبي صلى الله عل

اقٍ  مه، فهو  طال ح ستطاع نسخه أو تحرفه، أو ترك قراءته ، أو إ محفو في الصدور ، لا 
." ِ ّ ل قاء وعدم التغییر والتبدیل في    مادامت السموات والأرض. والجامع في الاستعارة "الحف وال

ذا  ة ، فهي تخفي وراء الكلمة وه ة للاستعارة في الأحادیث القدس تتسع الصورة الفن
اتها، فهي مقنعة إذا ما تشخَّصت  معط ة تأثر القلوب وتجبرها على التصدی  ال المستعارة صوراً خ

ة محسوسة ت اً وخلقت على المعاني المعقولة صفات اة ، وهي ز إنسان ة والح المشاعر والحر خر 
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اتها وحیوانها وجمادها ، معبرة إذ قاعه الیومي، ومن البیئة ن ٕ ا ما استلهمت من الواقع صورته وا

قة إذا ما وصفت الموقف وراعت المقام.  وهي دق
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  المبحث الرابع
  صور الكنایة في الأحادیث القدسیة

 

  

 الأحادیث القدسیة  : نماذج الكنایة  في

ً عن ِرة ّ ة معب ة في معظم الأحادیث القدس ُ والأمقادیر ال جاءت الكنا ْ وزان، والسرعة والمسافة وال د ع
ْ والقُ  حوذلك بهدف  ؛بر   أمثلة ذلك :المعنى وتقرب الفهم. ومن  توض

دخُ  )1 َ ه وسلم  قال :(ی ُ عن أبي سعید الخدر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عل ُ أهل ل
ُ تعالى ُ الله قول ، ثم  َ ُ النارِ النار لٍ  :الجنةِ الجنةَ وأهل َ رد ةٍ من خَ ُ ح ثقال ِه مِ ان في قل ن  َ أخرِجوا م

اةِ  ا، أو الح َ َ في نهرِ الح ون لقَ ُ وا، فی َ منها قد اسودُّ جون ُ خر َ ، فی مانٍ ما  - شكَّ مالكٌ  -من إ  َ تون ُ نب َ فی
 ، َّةُ في جانبِ السیلِ ُ الحِ ُت نب )تَ ةً َ لتَوِ ُ َ م ُ صفراء ج ُ َ أنها تخر   .5ألم تر

       ُ َ ُ ح ثقال امة. وفي قوله : (مِ عرض موقفاً من مواقف یوم الق )َّ لاح أن الحدیث  فتح الحاء  ةٍ
اراً في المعرفة لا في الوزن ؛ "  : الخطابيهو إشارة إلى ما لا أقل منه ، قال  ون ع ٌ ل ل ثَ َ هو م

ة الخردل هنا ما زاد من  ح فهم، وقیل المراد  ل في المعقول یرد إلى المحسوس ل ش لأن ما 
  .5"الأعمال على أصل التوحید

ة في قول      غر الشيء)، وقد عبَّر عنها(: هالكنا ِ ة عن صفة (ص نا  ( لٍ َ رد ُ حَّةٍ من خَ ثقال  مِ
شارة لوضوحها وانعدام  ٕ ماء وا اً للفهم . وفیها إ ضاح وتقر الغة في الإ ة معروفة م صورة حس

   وسائطها.

ه وعلى آله  )2 ا هررة رضي الله عنه قال :سمعت النبي صلى الله عل عن أبي زرعة سمع أ
خْ  َ ی قي ، فلْ لْ خَ  ُ َ یخل ُ عزَّ وجلَّ : ومن أظلم ممن ذهب قول :( قال الله قوا وسلم  لُ ْ یخ ً ، أو : لِ قوا ذرَّة لُ

( ً  .5 حَّةً ، أو شعیرة

ه لصانعها. ومعنى قوله: الحدیث یتحدَّ  ر والعذاب المتوعد  م صنعة التصو ث عن ح

معنى النفي، أ لا أحد أظلم. (وذهب)   ، ار قي؟) الاستفهام إن لْ خَ  ُ َ یخل (ومن أظلم ممن ذهب

خلقي) في فعل ه في ( ل الوجوه، فإن الذ خلقه  معنى قصد، والتشب الصورة وحدها لا من 

): المراد إیجاد الذرَّة  ً قوا ذرَّة لُ ْ خ َ ی س صورة في حائ ، بل هو خل تام.(فلْ حانه وتعالى واخترعه ل س

ة هنا  -أ النملة – قوا حَّةً): المراد من الح لُ ْ یخ رها .(أو لِ قة لا تصو ر  حق قرنة ذ ة القمح،   ح
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عده فهم خل حیوان (ذرَّة) (الشعیرة  ة القمح، والغرض تعجیزهم ، تارة بتكل ة أعم من ح ا) أو الح

فهم خل جماد وهو أهون ، ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك "  .5وهو أشد ، وأخر بتكل

ِ اللهِ  ه من محاولة مضاهاة خل ما ف ر جاءت لِ الذ  -عزَّ وجلَّ -ولا شك أن حرمة التَّصو
الخل . د  قوا حَّةً ، أو  تفرَّ لُ ْ یخ ً ، أو : لِ قوا ذرَّة لُ ْ خ َ ی ة هنا في قوله تعالى: (فلْ وموضع شاهد الكنا

ة عن نا ة والشعیرة)  )، (فالذرة والح ً شارة لوضوحها  صفة شعیرة ٕ ماء وا (صغر الشيء). وفیها إ
رلتحرم وفي الحدیث  وقلة وسائطها. ا في ذلك من مضاهاة خل الله. ،لتصو   لمِ

َ رسولِ اللهِ صلَّى .. حد)3 ُ عند نت قول:  ُ عد بن حاتم  فة الطائي قال : سمعت ُ خل حلُّ بن ُ ثنا م
 ُ َ السبیلِ ، فقال رسول و قَطْع ش  ُ ر ةَ ، والآخَ لَ ْ ی َ و الع ش ُ رجلانِ ، أحدهما  ه َ َ ، فجاء م هِ وسلَّ ُ عل الله

 َ هِ وسلَّم ُ عل ِ  :اللهِ صلَّى الله ُ السبیل ا قَطْع ُ  :(أمَّ ُ إلى فإنَّه َ العیر ٌ ، حتى تخرج َ إلا قلیل ك أتي عل لا 
ةُ  لَ ْ ی َ ا الع فیرٍ ، وأمَّ غیرِ خَ ةَ  هِ ، لا یجدُ من  : م صدقتِ م  َ أحد طوف ُ ، حتى  فإنَّ الساعةَ لا تقوم

 ُ انٌ ی َ م ُ ج ْ ٌ ، ولا تَر ُ حجاب ه ینَ ُ و ه َ َ بین س ْ اللهِ ، ل َ د َ َ ی م بین نَّ أحد فَ ِقَ ُ ، ثم لَ ا منه َ ه لَ بَ قْ ُ ، ثم َ ُ له م جِ ْ تَر
 ُ نَّ له قولَ نَّ ل قولَ نَّ : بلى . ثم ل ولَ قُ َ مالاً ؟ فلَ ك نَّ : بلى .  : : ألم أُوتِ قولَ َ رسولاً ؟ فل ك ْ إل ل ِ س ْ ألم أُر

 َ ُ النار م نَّ أحد َ ی تَّقِ َ ی َ ، فلْ َ إلاَّ النار ر َ ُ عن شمالِهِ فلا ی ر َ ، ثم ینظُ َ إلا النار ر َ هِ فلا ی ُ عن مینِ ر فینظُ
ةٍ ول َ ِ ّ ی لمةٍ طَ ِ تمرةٍ ، فإن لم یجد ف ّ ِ ِش    .5) و 

ین النار حاجزاً من  ش تمرة " أ فلیجعل بینه و م النار ولو  معنى " فلیتقین أحد
الصدقة، ولو أن یتصدق بنصف تمرة، فإن الصدقة تطفىء غضب الرب، " فإن لم یجد " ما 

طیب "  یتصدق، لاً  ة " أ فلیرد رداً جم لمة طی  .5ه نفس السائل"ف

ّ : في قوله ِ الغة  (ش لة . وش التمرة نصفها وهو على سبیل الم ة عن صفة القِ نا  ( تمرةٍ
 ِ اً في عتقه من النار . لَّ في الق ون ذلك سب القلیل من ماله مخلصاً لله قد  ة . فمن تصدق ولو 

ما س لها وسائ ، فهي من نوع الإشارة والإ ة واضحة اللزوم ول وفي قوله "فینظر عن  ء.والكنا
قى السجع في قوله " قة جمیلة . وقد أحدثت موس مینه"... و "شماله" مطا "  ِ ُ السبیل ع ا قَطْ ُ  ،أمَّ فإنَّه

 ٍ فیر غیرِ خَ ةَ  ُ إلى م َ العیر ٌ ، حتى تخرج َ إلا قلیل ك أتي عل " نوعاً من التناغم والتناسب بین لا 
ب في إخراج  ِ القلیل.ألفا الحدیث . والحدیث یرغّ   الصدقة حتى ولو 

لَّة من ) 4 امة قامت ثُ ُ الق ان یوم ه وسلم قال :( إذا  عن أبي أُمامةَ أن رسول الله صلى الله عل
: محمد وأمته،  ُ ال قَ ُ ٍ ف ّ بي َ لُّ ن قال: النبيُّ الأمي فیتحسس لها  الشمس، ف سدون الأُف نورهم  النَّاس 

سدُّ ما بین الأ َ ةٌ أخر  لَّ ل ثم تقوم ثُ قال: النبي الأمي، فیتحسس لها  القمر لیلة البدر، ف ف نُورهم 
ب في السماء،  و سد ما بین الأف نورهم مثل  لةٌ أخر  قال: محمدٌ وأمته، ثم تقوم ثُ ، ف شيءٍ
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قول: هذا لك  حثي حثیتین ف قال: محمدٌ وأمته، ثم  ، ف ل شيءٍ قال: النبي الأمي، فیتحسس لها  ف

ا محمد ا محمد وهذا مني خذ في الحساب) ،لك  ُ ؤ ُ و  . 5 ثم یوضع المیزان

ة ، وواضحة سدون الأُففي قوله : (      ة عن صفة ، وهي قر نا ة عن الكثرة ، أ  نا  ، (
بیر من الله تعالى على  شارة . وفي الحدیث فضل  ٕ ماء وا ون بها إ س بها وسائ ، ف اللزوم ، ول

ه امة بنورهم ،  أمة سیدنا محمد صلى الله عل ون عن الأمم الأخر یوم الق َ ز ْ ی َ م ُ وسلم ، فهم 
ون نورها على هیئة معینة ، ولعل هذا النور یزد  ل ثلة منهم  ة ، ف والصورة تبدو جمیلة للغا

لهم أفاضل .  ة ، و مان ل حسب الدرجات الإ ُ م ْ ج َ   و

قول: (قال أنس بن مالك حدثنا ) 5 ه وسلم  رضي عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عل
ا ابن  الِي  َ َ ولا أُ ك َ ف ان على ما  ُ لك َ ني غفرت تَ ْ و َ ني ورج َ ما دعوتَ َ إنّك ا ابن آدم ارك وتعالى  الله ت

ي غفر  نِ َ السماءِ ثم استغفرتَ ان َ ن َ َ ع ك ْ ذنو َ لو بلغَت ابِ آدم َ ر قُ ي  نِ یتَ َ إنك لو أتَ ا ابن آدم الي  َ ولا أ ُ لك ت
( ً ها مغفرة ابِ َ ر قُ  َ یتُك ْ بي شیئا لأتَ رِك ْ ي لا تُش نِ یتَ ا ثم لقِ   .5 الأرضِ خطا

عني  ة ؛أ ما دمت تدعوني وترجوني  ني) ما مصدرة ظرف تَ ْ و َ ني ورج َ ما دعوتَ قوله: (إنّك
على ما ُ لك َ ثرت .  في مدة دعائك ورجائك .( غفرت ن تكررت و ٕ ): أ من المعاصي وا َ ك َ ف ان

) أ  َ السماءِ ان َ ن َ . ومعنى (ع ثیراً بیراً أو اً  ان ذن ن  ٕ ّ وا الِي): أ لا أتعظم مغفرتك علي َ (ولا أُ
سحابها ، وقیل ما علا منها أ ظهر لك منها إذا رفعت رأسك إلى السماء . ومعنى قُراب الأرض: 

ا قارب ملئها خطا    . 5أ ما 

ادة، ولكن لا بد من  وفي الحدیث الحث على  ادة ، بل هو مخ الع الدعاء ، فهو من الع
اب  ضاً أن  ة من الله تعالى ، وفي الحدیث أ استكمال شرائطه من حضور القلب ، ورجاء الإجا

ة والمغفرة مفتوح مهما تعاظمت المعاصي ، فإذا استغفر الإنسان ره منها غفرها الله له   . التو

ة عن صفة ت نا  ، ( اب الأرضِ َ ) و (قُر ان السماءِ َ ن َ نایتان في الحدیث، هما: (ع وجد 
ماء والإشارة . والغرض منهما  (الكثرة)، والكنایتان واضحتان ولا وسائ لهما فهما من نوع الإ

الغة في الكثرة    . الم

قول: عبد الله بن عمرو بن العاص .. عن أبي عبد الرحمن المعافر ثم الحبلي قال: سمعت  )6
ه وسلم َ  إنَّ : (قال رسول الله صلى الله عل ُ  الله ِص لّ خَ ُ ً ر  سی ِ  رؤوسِ  على أمتي من جلا َ  الخلائ یوم

 ُ ر ِ ن ُ : أتُ قول صرِ ثم  ِ ال ُ مدّ ٍ مثل ّ ل جِ ِ لُّ س لا ،  جِ ِ َ س ه تسعةً وتسعین ُ عل ر امة فینشُ ا  منالق هذا شیئً
 : ُ قول ِ ، ف ّ ا رب ُ : لا  قول ٌ ؟ ف ذر ُ َ ع ك لَ ُ : أفَ قول ِ . ف ّ ا رب ُ : لا  قول َ ؟  بتي الحافظون تَ َ  َ ك َ ؟ أظلَم

ُ  إنَّ ى بل ِطاقةً فیها أشهد  ُ خرِج ُ َ ، فی َ الیوم ك َ عل ه لا ظلم ِ نّ ٕ َ عندنا حسنةً وا ْ لك َ إلا  أن ُ لا إله ُ  الله وأشهد
ِ ما هذهِ ال أنَّ  ّ ا رب  : ُ قول َ ، ف ك َ ْ وزن ر ُ ُ : احض قول ه ، ف ه ورسولُ ُ ا عبد ً َ هذه محمد ِطاقةُ مع
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 ِ ت لاَّ جِ ِ ّ ُ . قالالس م ُ  : ؟ فقال فإنك لا تُظلَ ِ  فتوضع ةٍ فطاشت فَّ ِ طاقةُ في  فَّةٍ وال ِ ُ في  ت لاَّ جِ ِ ّ الس

َ اسمِ  ُ مع ل ثقُ َ ِطاقةُ ، ولا ی ِ ال لت ُ وثقُ ت لاَّ جِ ِ ّ ) اللهِ الس ٌ   .5 شيء

( ُ ِص لّ خَ ُ ختار . فینشر له: :أ قوله:( إن الله سی فتح له( تسعة وتسعین  میز و أ ف
صر سجلاً) ل سجل مثل مد ال تاب منها طوله وعرضه  :) أوالسجل : الكتاب الكبیر . ( ل 

ة الرقعة  تا طاقة  طاقة) قیل في القاموس : ال صر الإنسان. فتخرج له ( ه  متد إل مقدار ما 
طاقة من هدب الثوب.( فیها) أ الثوب التي فیها رقم ثمنه سمیت لأنها تشد   :الصغیرة المنوطة 

طاقة( توب في ال وقوله (احضر  . محمدا عبده ورسوله) أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن م
ظهر لك انتفاء الظلم وظهور العدل  :وزنك) أ الوزن الذ لك أو وزن عملك  ... ، وهو المیزان ل

طاقة) أ (فطاشت السجلات) :وتحق الفضل. وقوله رجحت والتعبیر  :أ خفت ( وثقلت ال
والمعنى لا  (مع اسم الله شيء):،غلبأ ولا یرجح ولا  ولا یثقل)( :المضي لتحق وقوعه. وقوله

ع المعاصي ر الله تعالى على جم    . 5قاومه شيء من المعاصي بل یترجح ذ

امة ، یوم الحساب ، حیث توزن  اً من مشاهد یوم الق صور مشهداً رهی هذا الحدیث 
حانه وتعالى و  ِقاً بین الله س ّ اً حواراً ش تضمن المشهد جان المیزان ، و اده ، تتجلى الأعمال  ین ع

ل شي حانه وتعالى التي لا تضاهیها عدالة ، ف ه عدالة الله س مقدار ومیزان، قال  ءف عنده 
ُ تعالى:( ابِ لا يـ تَ ا الْكِ ذَ الِ هَ َ ا م نَ َ لَتـ ْ يـ َ ا و َ ولُونَ ي قُ َ يـ َ يهِ و ا فِ مَّ ِ َ م ين قِ فِ شْ ُ َ م ين ِ م رِ ْ ج ُ ى الْم َ ر َ ابُ فَـتـ تَ َ الْكِ ع ضِ ُ و َ لاو َ ةً و َ ير غِ ُ صَ ر   غَادِ

ا دً بُّكَ أَحَ َ ُ ر م ِ َظْل لا ي َ ا و ً ر اضِ لُوا حَ ا عَمِ َ دُوا م جَ َ و َ ا و اهَ صَ لا أَحْ ةً إِ َ ير بِ لمة التوحید هي 5)كَ فهم من الحدیث أن  .و
فة المیزان . ة التي تثقل وترجح    الكلمة المنج

ة في قوله ِ ( :شاهد الكنا صر ِ ال ُ مدّ ٍ مثل ّ ل جِ ِ ِ لُّ س لمة (مدّ ِ  ): ففي  صر ةال نا عن صفة  ) 
س بها وسائ ، وفیها إشارة  ات الواضحة اللزوم ول وهي الطول (أ طول السجل) ، وهو من الكنا

ماء ٕ ارة وا ه ع ِ " ، هذا فضلاً عما اشتملت عل صر ِ ال ُ مدّ ٍ مثل ّ ل جِ ِ ه رائع " من لُّ س المعنى  زادتشب
هةً وجمالاً . ساهوضوحاً و  ّ   أُب

7 ( ِ دّ َ ح ُ ا  ً ان یوم ه وسلَّم  ُ عل ٌ من عن أبي هررة رضي الله عنه أن النبيَّ صلَّى الله ه رجل َ ند ، وعِ ثُ

َ ؟ قال :  ئت ِ ما ش َ ف ، فقال له : ألست عِ ْ ر ُ في الزَّ ه َ َ ر ن ن أهلِ الجنَّةِ استأْذَ ً مِ ة: (أن رجلا اد أهل ال

 َ ال ثَ ْ َ أم ان ، ف ُ ه ُ صاد ْ ح ُ واستِ ه ُ واؤ تِ ْ ُ واس ه اتُ َ ن ف ْ َ الطَّر ر َ اد ، ف َ ر ذَ َ ، قال : فب عَ َ ر ْ ْ أز بُّ أن بلى، ولكني أُحِ

ق ، ف الِ ُ الجِ ه ُ د ) . فقال الأعرابيُّ : والله لا تجِ ٌ َ شيء ك ُ ِع ْ ش ُ ، فإنه لا   َ َ آدم ا ابن  َ ول الله : دونك
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َ النبي صلَّى  ك ، فضحِ أصحابِ زرعٍ ُ فلسنا  ، وأما نحن ُ زرعٍ ا، فإنهم أصحاب ً ا أو أنصار ً إلا قرش

م ه وسلَّ ُ عل   .5 الله

ون الراء امتداد لح  قوله : (الطرف) طل فتح الطاء وس الإنسان إلى أقصى ما یراه ، و

قول: إنه لما بذر [أ زرع البذور داخل الأرض] لم  أنه المراد هنا.  ة جفن العین و ضا على حر أ

م إلا قدر  له من القلع والحصد والتذرة والجمع والتكو ین استواء الزرع ونجاز أمره  ن بین ذلك و

صر ل ما اشتهي فيوفي هذا الحدیث من الفوائد  . لمحة ال ن فیها أن  ا مم  .الجنة من أمور الدن

ار عن  ه الإخ ه إشارة إلى فضل القناعة وذم الشر، وف غالب عاداتهم . وف ه وصف الناس  وف

  .5الأمر المحق الآتي بلف الماضي

ه  ّ ات ونمو ات الن ة عن صفة ، وهي( السرعة) ، أ سرعة إن نا  ( َ ف ْ َ الطَّر ر َ اد في قوله: (ف
س بها وسائ فهي من نوع الإشارة أو وح ة هنا واضحة، ول ما أن الكنا صر . و صاده في لمح ال

ماء.   الإ

ال  هیئة الج له  صیر ش وم حتى  جمع و ُ حصد و ُ ، و ستو ات وهو ینمو، و وصورة الن
ة ، و  ة طرفة وعجی صر، صورة غیب ل هذا یتم في لمح ال  إشارة إلى عظم افیهفي الارتفاع ، و
ون  ن ف قول له  ذا أراد شیئاً  ٕ عجزه شيء، وا حانه وتعالى الذ لا   .   قدرة الله س

ز الجانب النفسي للإنسان ،مثل الفرح *  رِ ْ ب ة تُ ثیرة وردت في الأحادیث القدس ات  نا وهناك 
ة    . من أمثلتها :، والتعب والمشقةوالحزن والكآ

ح الدجال قوله 1 ا .  صلى) جاء في حدیث فتنة المس ً ا ا ش متلئً ُ ً م ه وسلم: (ثم یدعو رجلا الله عل

ضحك). ه .  ُ ُ وجه تهلَّل ُ و ل قبِ ضِ ثم یدعوه ف َ ر ةَ الغَ ینِ رم زلتَ َ قطعه ج السیفِ ف ضره    ف

ة في قوله : ( هالكنا ُ ُ وجه ة عن صفة ، وهي یتهلَّل ة عن الفرح والسرور، فالكنا نا  ،(
دون وسائ ، ففیها  شارة.  واضحة اللزوم ، و ٕ ماء وا   إ
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اً  أتي متهلل الوجه ، ضاح قسم الرجل إلى نصفین ، ثم یدعوه ف وصورة الدجال وهو 

س خطیراً بل هو أمر عاد  ه ل أن الأمر الذ حل  عة قائمة على  !مسروراً ، و ، صورة بد
ح مد خطورة فتنة هذا الدجال.    توض

ه وسلم قال :(یلقىعن أبي هررة رضي الله عنه عن النبي صلى الله  )2 ُ  عل م اهإبراه َ  أ َ آزر  یوم
امةِ  قول أبوه :  الق ني ، ف ِ ْ لك لا تعص ُ : ألم أقُل م قول له إبراه رةٌ ، ف َ َ قتَرةٌ وغب ، وعلى وجه آزر

ني  َ ني أن لا تُخز ِ إنك وعدتَ ّ ا رب  : ُ م قول إبراه ك ، ف َ لا أعَص َ فالیوم ٍ  یوم ُّ خز عثون ، فأ ُ ی
ُ ، أخز من أبي ا م ا إبراه قال :  ُ الجنةَ على الكافرن ، ثم  ُ تعالى : إني حرَّمت قول الله ُ ؟ ف عد لأ

( ى في النَّارِ لقَ ُ ه فی قوائمِ خٍ ، فیؤخذُ  ِ تلطّ ُ یخٍ م ك ؟ فینظر ، فإذا هو بذِ   .5 ما تحت رجلَ

ْ قوله :( وعلى وجه آزر قترة وغبرة ) هذا مواف لظاهر القرآن (       و َ وهٌ يـ جُ ُ و َ ا و هَ قُ َ ه ْ ر ةٌ  تـَ َ ر َ بـ ا غَ َ ه ْ يـ لَ ئِذٍ عَ َ م
ةٌ  َ ر َ تـ ار من التراب، والقترة السواد الكائن عن 5 )قَـ ظهر أن الغبرة الغ غشاها قترة ، فالذ  : أ 

ة.    الكآ

عثون ، فأ خز أخز من   ا رب إنك وعدتني أن لا تخزني یوم ی م  قول إبراه قوله: ( ف
عد على الأ عد) وصف نفسه  عد  أبي الأ ه ، وقیل : الأ طر الفرض إذا لم تقبل شفاعته في أب

عد  عد، وقیل : الأ عید منها فالكافر أ عد من رحمة الله لأن الفاس  ه أ أنه شدید ال صفة أب
عید والمراد الهالك.   معنى ال

قوائمه  ك ؟ فینظر فإذا هو بذیخ متلطخ ، فیؤخذ  م ما تحت رجل ا إبراه قال  قوله: (ثم 
ذا تبرأ منه . ف یخیلقى في النار) .فإذا رآه  ان  والذِ قال له ذیخ إلا إذا  اع ، وقیل لا  ر الض ذ

مة  " : ثیر الشعر. وقوله ع أو دم أو طین .. قیل : الح عض الشراح : أ في رج متلطخ " قال 
ه غضاضة  ون ف قى في النار على صورته ف م منه ولئلا ی على في مسخه لتنفر نفس إبراه

م.   إبراه

ة ، لما وجده من المصیر السيء  :في قوله ة عن الكآ نا  ( رةٌ َ َ قتَرةٌ وغب (وعلى وجه آزر

ة هنا عن صفة ، وهي واضحة اللزوم  فره وضلاله ، فالكنا  –الذ ینتظره عند الله تعالى نتیجة 

احث س ما بداخله من فرح أ -حسب اعتقاد ال ع ه ،  ما أن لأن الوجه دائماً مرآة صاح ره ،  و 

ماء. ٕ س لها وسائ ، فبها إشارة وا ة هنا ل   الكنا

ثیر الأنصار قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت  )3 م بن  جابر بن حدثنا موسى بن إبراه
ه وسلم فقال لي: قول: (عبد الله  ا ؟  لقیني رسول الله صلى الله عل ً ر ِ س َ من ُ ما لي أراك ا جابر
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 ُ َ ال: قلت ما لقي  َ ك ُ ر ِ شّ َ : قال ألا أ ا ، قال ً ین َ الاً ود َ ع ك َ َ أبي ، وتر د هِ ْ هِ استُش َ اللَّ َ ؟ ا رسول اك ِهِ أ  ُ لَّه

 ُ ه َ لَّم َ َ فَ اك هِ ، وأحیى أ ُّ إلاَّ من وراءِ حجا ا ق ً ُ أحد ه َ اللَّ م لَّ َ : ما  َ اللَّهِ . قال ا رسول ى  َ : بلَ قال
 َ َ قال ك َ : تمنَّ عليَّ أعط ا. فقال ً فاح ارك وتعالى:  : ِ َ الرَّبُّ ت ةً . قال َ ثان ك َ ف ِ تُحییني فأُقتَل ّ ا رب

 َ ُ قد س ةُ إنَّه هِ الآ ت هذِ زِلَ ْ : وأُن َ َ قال عون َ رج ُ ي أنَّهم لا ی ِ َ منّ هِ   :ب یلِ اللَّ بِ َ وا فِي س لُ تِ َ قُ ین ذِ نَّ الَّ َ ب َ س ْ لاَ تَح َ و
ةُ) ا الآ اتً َ و ْ  .5أَم

جاب ولا رسول. :قوله س بینهما حِ ) : أ مواجهة ل فاحاً ِ اء ،  ( قوله( تُحییني) : من الإح
َ الرَّ  ة. (قال )أ أحییني مرة ثان َ عون َ رج ُ ي أنَّهم لا ی ِ َ منّ ب َ ُ قد س ارك وتعالى: إنَّه  .5بُّ ت

ه  ة عن صفة الحزن والهم ، فالصحابي الجلیل حزن على موت أب نا سار) هنا  (الان
ها له ة واضحة اللزوم من و  ،واعتلاه الهم من الدیون التي تر نا ة إخوته الصغار .وهي  مسئول

س لها وسائ ، فهي من نوع الإ ماء .ول   شارة والإ

ان النبي  وفي الحدیث تطییب لخاطر ه . و الصحابي الجلیل من الابتلاء الذ نزل 
ه وسلم دائماً  ما یهتم بتطییب خواطر أهل الابتلاءات وأصحاب الهموم . وفي  صلى الله عل

حانه وتعالى دون حجاب،  لمه الله س بیر وحظوة لوالد الصحابي الجلیل أن  الحدیث شرف 
قتل في الله مرة و م الذ ینتظره في الآخرة حتى أنه تمنى أن ترد له روحه ف الثواب العظ شر 

  أخر . 

اهي   عن أبي هررة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى) 4 ُ َ ی ه وسلم قال : (إنَّ الله الله عل
 ْ ع اد هؤلاء جاءوني شُ ُ انظروا إلى ع قول ماءِ ف ةَ السَّ ٍ ملائ ) 5ثًاأهلِ عرفات راً ْ ب    .5غُ

ه الشمس اهي ،یوم عرفة هو أفضل یوم طلعت عل فاخر وهو الیوم الذ ی ه  و الله ف
ع أصقاع العالم ه من جم اده الحجاج الذین جاءوا إل ع ته  براً ،  ملائ عثاً غُ اهشُ ، ممتجردین من دن

فتر  ، تتملكهم وزنتهم ة والخوف والرجاء، لا  ة والره عن  مولا لسانه مقلبهمشاعر الحب والرغ
م  ر الله . وفي هذا الیوم العظ ّع  ستحبذ ة ،الإكثار من الدعاء والتضر التقرب إلى الله ، و والتو

  ، وغیر الحاج .للحاج  ، الأعمال الصالحة

فة في قوله : جاءوني ( ة لط نا راً تضمن الحدیث  ْ ب ا غُ ثً ْ ع ة شُ ة عن التعب والمشقَّ نا  ، (
ة اهتمت برسم صورة الحاج ومظهره التي یجدها الحاج  ة في هذه الكنا في الحج . والصورة الفن

ستدل بها على عدم اهتمام الحجاج  ُ الخارجي المتمثل في الشعر الأشعث والهیئة المغبرة التي 
ة ، وهو  اء الدنیو ة بهیئتهم وزنتهم؛ لأنهم جاءوا لهدف أسمى من هذه الأش بتهذیب شعورهم والعنا

هم الوجلة ،  طاعة الله ا بین قلو ه ، فلا مساحة للدن خشون عذا ورضوانه ، یرجون رحمته و
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ة هنا  ه وسلم.  والكنا ة رسوله الكرم صلى الله عل وأرواحهم المتطلعة لرضاء الله وعفوه ، ومح

شارة . ٕ ماء وا ون في معناها إ س بها وسائ ، ف   عن صفة ، هي واضحة اللزوم ، ول

ة ، ومصیر الإنسان في الدار الآخرة ر عن الموت ما جاء التعبی*  ات الأحادیث القدس نا في 
ض" ،    . مثال ذلك:"لقاء الله" ،  "خروج الروح"عدة ألفا منها " الق

ُ العبدِ قال  )1 ه وسلم قال: ( إذا مات ولد عن أبي موسى الأشعر ، أن رسول الله صلى الله عل
ته َ عبد : الله لملائ ضتُم ولد قول ق قولون : نعم . ف قولون : نعم .  : ؟ ف َ فؤاده ف ضتم ثمرة ق

ُ : اب قول الله قولون : حمدك واسترجع، ف قول : ماذا قال عبد ؟ ف ِ ف ا في الجنة نوا لعبد بیتً
)وسموه َ الحمدِ    .5 : بیت

ضتم) على تقدیر الاستفهام (ولد : ملك الموت وأعوانه، (ق ته) أ  قوله :(قال الله لملائ
ضتم ثمرة فؤاده) .. قیل سمى الولد ثمرة فؤاده ؛ لأنه نتیجة الأب  قول (ق ) أ : روحه. ف عبد
ا في الجنةِ وسموه:  ه راجعون. (ابنوا لعبد بیتً نا إل ٕ الثمرة للشجرة (واسترجع) أ : قال : إنا لله وا

( َ الحمدِ ة ؛ لأنه جزاء ذ بیت   .5لك الحمدأضاف البیت إلى الحمد الذ قاله عند المصی

  :نایتانفي الحدیث 

ة عن الموت . وهو موصوف . نا ض  ): الق َ عبد ضتُم ولد   الأولى : في (ق

ة عن  نا َ الفؤاد) ،  ة : في قوله : (ثمرة ما أن للشجرة نتاج )الولدموصوف وهو (الثان هي  اً ، ف
ه ینتف ،ثمارها ذلك الولد ثمرة الأب ونتاجه و ع لو راه على الخیر وهي أفضل ما فیها وأنفع، 

ه صار الولد وتعلقه  ضاً  والصلاح. ولشدة شغف قلب الوالد  أنه ثمرته، بل ثمرة فؤاده الذ هو أ
ر  خلاصة أعضائه وأهمها . ظهر من معنى الحدیث فضل الصبر عند فقد الولد ، مع الش و

  واحتساب الأجر من الله تعالى .

ى: عن أبي هررة رضي الله عنه ، أن رسو  )2 ُ تعالَ ُ الله قول ه وسلم قال :  ل الله صلى الله عل
( ه ، إلاَّ الجنَّةَ ا ثمَّ احتس ن َّه من أهلِ الدُّ ُ صفِ ضت ٌ ، إذا ق  .5 (ما لعبد المؤمنِ عند جزاء

َّه :  فِ َ ضت ص قوله تعالى : ما لعبد المؤمن عند جزاء : أ ثواب . ومعنى إذا ق
ال ض روحه الصفي وهو الحبیب المصافي  ض : ق الق ه الإنسان . والمراد  ح ل من  ولد والأخ و

اً الأجر من الله على ذلك ه : أ صبر على فقده راج   . 5وهو الموت . والمراد بـاحتس

ة عن الموت ، وهو موصوف. نا ض  ضت) ، والق ة في قوله (ق وفي هذا الحدیث  الكنا
ُجاز القدسي دلیل على فضیلة الصبر على موت الشخص ال عزز أو القرب ، وأن الله عز وجل ی

م وهو الجنة .   الإنسان إذا صبر على ذلك واحتسب الجزاء العظ
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قین  ولا شك أن لف الموت لف تنفر منه النفوس وتقشعر، فعبر عنه في الحدیثین السا

لاً ل ض تحسیناً وتجم   .هبلف الق

: رسول الله صلى ا عن أبي هررة رضي الله عنه )3 ّ ه وسلم قالأن ُ ( : لله عل َ إذَ  : قال الله بَّ ا أح
 َ ْ ع َ دِ ب ق ِ  لِ ْ ائ َ ي أح ْ ب ِ ب ُ ل ُ قَ ت ه َ َ  اء ذَ ، و ٕ َ ا َ ا  ِ  رِه َ ل ِ ق َ ائ ْ رِ ي  ُ ه ه َ قاء ُ لِ  .5)ت

المراد بلقاء الله هنا المصیر إلى الدار لجزر " اجاء في تحفة الأحوذ نقلاً عن الإمام 
ه الموت  س الغرض  غضها أحب الآخرة وطلب ما عند الله ول ا وأ رهه فمن ترك الدن لا  لأن 

الموت).و  ه  صل إل ره لقاء الله لأنه إنما  ن إلیها  : نقلاً عن  جاءلقاء الله ومن آثرها ور النوو
ته ولا غیرها (الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل ل إنسان فحینئذٍ  تو شر   ی

ه شف له عن ذلك،وما أعد ل ما هو صائر إل حبون الموت ولقاء الله لینتقلوا  ه، و فأهل السعادة 
رهونه لما علموا ، إلى ما أعد الله لهم  حب الله لقاءهم لیجزل لهم العطاء والكرامة وأهل الشقاوة  و

عدهم عن رحمته  ره الله لقاءهم أ ی ه و رامته من سوء ما ینتقلون إل   .5)ذلك لهمولا یرد و

ة عن صفة ، وهي من نوع  لقاء الله عن " مصیر الإنسان في الدار الآخرة"نَّى ب نا  ،
أن معنى لقاء الله هو الموت ،  الرمز لانتفاء الوسائ ، وخفاء اللزوم ؛ لأن ظاهر المعنى یوحي 
ر في شرح الحدیث. ونس الحدیث قائم على الترتیب الجید الذ أظهرته  ما ذُ وهذا غیر مراد ، 

رِه) .جملتا  َ بَّ ، و َ اق جمیل في قوله (أح   الشر وجوابهما ، مع وجود ط

ات *  نا اق الأحادیث ثیرة وهناك  ِنجاءت في س ّ ة ، تبی حانه وتعالى فضل الله  القدس س
ه ومحبته  أه لهم من أجر وثواب جزاء امتثالهم لأوامره واجتناب معاص اده المؤمنین وما یخ لع

ما عةلیرتقي بهم لمقامات إ ة رف اء معینة مبیناً  ، ن على الترغیب في فعل أش عضها جاء مشتملا ً و
م أجرها، أو الترهیب من فعلها مبیناً جرمها واستحقاق الخسران والعقاب لمن فعلها .  فضلها وعظ

  أمثلة لذلك: 

ه وسلم قال: () 1 ارك الله قالعن أبي هررة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عل  ت
ُ  تعالى:و  ت ْ د َ اد أعد َ  لع الحین ر..) الصَّ شَ َ َ على قلبِ  ت، ولا خطَر َ ع مِ َ نٌ س ، ولا أذُ ْ   .5ما لا عینٌ رأَت

أت . (  َتْ ( قال الله أعددت) : من الإعداد ، أ ه ٌ رأ لمة "ما" إما موصولة  ما لا عین  (
اق النفي فأفاد الاستغراق ، َ على( أو موصوفة، "وعین" وقعت في س َشَر ولا خطَر أ :  ) قلبِ ب

 .5وقع

م الجنة شيء  م الجنة" ، فنع ِ الحدیث عن موصوف ، ألا وهو "نع ّ ة في نَص ِر الكنا ّ تُعب
ه  ه من الروعة ما لا تراه العیون وتسمع  ره، فف ع تصوُّ ستط ل الوصف ، فلا أحد  فوق  عجیب ، 

ل م، و شر، فهو نوع خاص من النع م  الآذان ، وما لا یخطر على قلب  ق ُ م الدائم الم هذا النع
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عملون  انوا  ما   ً اده "الصالحین" ، جزاء ه ع حانه وتعالى  َّ الله س ال ، إنما خص فوق الخ الذ 

ة .  قى والرشاد للوصول إلى هذه الغا سلوك طر التُ ٌ شدید، وشحذٌ للهمم    . وهذا إغراء

ة في قوله : " َ "، "ما لا عینٌ رأتإذن الكنا نٌ س تولا أذُ َ ع ٍ "، "مِ شر َ َ على قلبِ  "، ولا خطَر
ل  ة تتسع لكل ما لذَّ وطاب ، و م الجنة) . والصورة في هذه الكنا ة عن موصوف وهو (نع نا

شر .  ر ال فوق تَصوُّ م    نع

ه وسلمعن أبي هررة رضي الله عنه قال) 2 َ ، إذا أحبَّ  : : قال رسول الله صلى الله عل إنَّ الله
ا ، دعا جبر ً ُ عبد حُّه جبرل ُ َّه . قال ف ا فأحِ ً ي أحبُّ فلان ِ َ فقال : إنّ ُ  .ل قول ِ ف ماء ناد في السَّ ُ  : ثمَّ ی

غض  ذا أ ٕ . وا ُ في الأرضِ بول ُ له القَ وضع ُ ماءِ . قال ثمَّ ی ُ السَّ حُّه أهل ُ بُّوه . ف ا فأحِ ً حبُّ فلان ُ  َ إنَّ الله
ا فأ ً ُ فلان ض غِ ي أُ ِ ُ : إنّ قول َ ف ا دعا جبرل ً ُ عبد ه جبرل ُ غض ُ ه . قال فی ْ ض ناد في أهلِ  .غِ ُ ثمَّ ی

ماءِ  ُ في الأرضِ   :السَّ غضاء ُ له ال ضونه . ثمَّ تُوضع غِ ُ ضوه . قال فی غِ ا فأ ً ُ فلان ض غِ ُ َ ی   .5إنَّ الله

ُ في الأرضِ في قوله: (    بول ُ له القَ وضع ُ ُ في الأرضِ ) وقوله:(ی غضاء ُ له ال نایتان: تُوضع  (
ة ع نا ة عن الأولى:  نا ة  ه ، والثان ح عاشره  ل من  ه ، ف هم إل ة الناس له ، ومیل قلو ن مح

ة من أحد . والكنایتان عن ص دون وسائ ره الناس له فلا یجد قبولاً ولا مح فة ، وهما قربتان ، و
غَض ، والسم ْ ب وأ َ فة بین " أح شارة . وفي نص الحدیث مقابلة لط ٕ ماء وا اء ، وواضحتان ، فبهما إ

غضاء التي تُوضع في الأرض صورة عامة وواسعة  غضاء". وصورة القبول وال والأرض، القبول وال
لاغة وجمالاً في هذا  ة  ل المخلوقات من أهل السماء ، وأهل الأرض. ومما زاد الكنا شملت 

غضاء" فصار القب ول الحدیث التجسید الذ حواه المعنى في قوله "یوضع له القبول، وتوضع له ال
الشيء المحسوس .     غضاء    وال

3(  َ َ آدم ا ابن  ُ قول  َ نَّ الله ه وسلم قال: (إِ  :عن أبي هررة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عل
( َ ك َ ر دَّ فقْ ُ ً ، ولم أس لا غْ َ شُ ك ْ ُ ید ْ ملأت ْ لاَّ تفعل ِٕن َ ، وا ك َ دُّ فقر ُ نًى وأس َ غِ ي أملأْ صدرك تِ َ اد رَّغْ لع فَ  .5 تَ

َ قوله : (إِ  َ آدم ا ابن  ُ قول  َ ي): أ تفرَّغ عن مهامتك لطاعتي ، (أملأْ  نَّ الله تِ َ اد رَّغْ لع فَ تَ
ادتي  ) أ تفرغ عن مهامتك لع َ ك َ دُّ فقر ُ نًى) والغنى هو غنى القلب ، (وأس ك ، (غِ ) أ قل َ صدرك

دَّ  ُ ً ، ولم أس لا غْ َ شُ ك ْ ُ ید ْ ملأت ْ لاَّ تفعل ِٕن ك عن خلقي ، (وا ن لم  أقضي مهامتك وأغن ٕ ) ، أ وا َ ك َ ر فقْ
غیر لم أسد فقرك لأن الخل فقراء على الإطلاق فتزد فقراً على فقرك)   .5تتفرغ لذلك واشتغلت 

أ أمر آخر.  حانه وتعالى  ادته س ة عن طاعة الله وعدم الانشغال عن ع نا ي) :  تِ َ اد رَّغْ لع فَ   (تَ

ة عن  القناعة  نا نًى) : (الغنى )  َ غِ   المقسوم من الرزق.(أملأْ صدرك

حتاج  إلى أحد . ة عن استغنائه عن الناس فلا  نا  : ( َ ك َ دُّ فقر ُ   (وأس

ع لحاقها. ستط ا لا  ون همه الدن ة عن اشتغاله من غیر منفعة ف نا :( ً لا ْ غ َ شُ ك ْ ُ ید   (ملأت
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اتال  ات كنا نا ورة في الحدیث  ذا  المذ ٕ ة منها نجد  تمعنا فيعن صفة ، وا نا أنها ل 

ح.لعدة و  تتسع ر الفقر والغني  سائ ، لذلك بها تلو قةوفي ذ ، وقوله: " أسد فقرك ،  ةجمیل مطا
اق سلب . ضاً ط   ولم أسد فقرك"  أ

ماً للهموم  ضع للعبد علاجاً عظ م  اته  المختلفةوهذا الحدیث العظ التي یتعرض لها في ح
ا ثرة المشاكلالدن ة الرزق،  و ِ ش ، وقلّ شظف الع المقسوم ، وغیر ذلكو  ،  ، هذا عدم الرضا 

ما خُ  ِ العلاج هو الاشتغال  ادة الله عز وجل،  له ل الطاعات  وهو ع ه  ب إل ّ ، فإن العبد إذا والتقر
ُ  ، شغله همُّ الآخرة ه همَّ  أزاح الله ادها ،  عن قل ا ، وخفف عنه أكدارها وأن هالدن صفو قل  دجرَّ تو  ف

ل شاغل وصارِ   ف.من 

4(  َ ال :  قَ َ م لَّ َ س َ هِ و ْ لَ َ ُ ع ه لَّى اللَّ َ ُ اللَّهِ ص ول ُ س َ ْ (ر ع َ ْ ! ار َ م َ َ آد ن ْ : اب َ ال ُ قَ ى أَنَّه الَ َ ع تَ َ َ و ك َ ار َ هِ تَ نِ اللَّ َ َ  لِي ع ع َ ْ أَر
 ِ ار َ لِ النَّه ْ أَوَّ ن ٍ مِ ات َ ع َ َ ُ  ،ر ه َ ر َ آخِ فِك  .5)أَكْ

ة في قوله تعالى:( ُ شاهد الكنا ه َ ر َ آخِ فِك ة عن الحأَكْ نا ا ) ، وهو  لا ة  والحف من ال ما
ن تقدیر  م عیدة ؛ لأنه  ة هنا عن صفة ، وهي  والمحن التي قد تحدث في آخر الیوم . فالكنا
ب من الله عز وجل، وهذه القرى  ّ عض الوسائ فیها نحو:(إن أداء هذه الصلاة یؤد إلى التقر

ة ین ه، وهذه المح ِب إل ّ ة تؤد إلى رضا الله ومحبته لعبده المتقر ة)  . والكنا تج عنها الحف والعنا
ح . وفي قوله: ِ "  هنا واضحة اللزوم ، وهي من نوع التلو ار َ لِ النَّه ُ و  ،أَوَّ ه َ ر قة جمیلة . آخِ   " مطا

5(  َ ه قول: (إنَّ اللَّ ه وسلم  عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال: سمعت النبي صلى الله عل
 َ هِ  :قال حبیبتَ ُ عبد  )إذا ابتلیت هِ ُ : عین ما الجنَّةَ . یرد ُ ضتُه منه َ ، عوَّ ر َ   .5 فصب

فقدهما  حصل له  ه ، لما  ه؛ لأنهما أحب أعضاء الإنسان إل ه) عین قوله (حبیبت قصد 
ه ه ، أو شر فیجتن سر  ته من خیر ف ة ما یرد رؤ . فإذا صبر على  من الأسف على فوات رؤ

ه الص وهذا أعظم  ابر من الثواب ، عوضه الله  منهما الجنة،هذا المصاب مستحضراً ما وعد الله 
قائها، وهو شامل لكل من  اق ب الجنة  ا والالتذاذ  فناء الدن فنى  صر  ال العوض ، لأن الالتذاذ 

ور [ وهو الصبر] الشر المذ  . 5 وقع له ذلك 

ة عن العینین ؛ لأنهما أحب أعضاء ا نا ه)  ة في قوله عز وجل :(حبیبت ه الكنا لإنسان إل
ة هنا جاءت عن موصوف وهو (العینان). ضاً یدعو إلى الصبر وأكثرها فائدة. فالكنا والحدیث أ

  واحتساب الأجر.

ه وسلم :) 6 ُ اللهِ صلى الله عل َ رسول َ ، فإنَّه لي  (قال ام ُ إلا الص َ له لُّ عملِ ابنِ آدم  : ُ قال الله
هِ  ز  ْ ذا  ،وأنا أُج ٕ نَّةٌ ، وا ُ ُ ج ام َّه أحدٌ أو والص ْ سا ْ ، فإن ب خَ ْ ص َ ْ ولا  فُث ْ ر َ م فلا ی ُ ُ صومِ أحدِ ان یوم
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 ٌ ؤٌ صائم ُ ر ْ ي ام ِ ْ : إنّ قل ُ فلْ ه لَ َ اللهِ من رحِ  ،قاتَ ُ عند ِ فمِ الصائمِ أطیب لوف خَ ُ محمدٍ بیدهِ لَ والذ نفس

  .5...)المسكِ 

نایتان :  ه    وف

ِ  (في قوله: الأولى :  ُ محمدٍ بیده ة )والذ نفس ل  نا حاطته  ٕ عن قدرة الله تعالى وعظمته وا
م أجر الصائم ه دلالة على عظ دون  5الكائنات، وف ة هنا عن صفة ، وواضحة اللزوم و . والكنا

شارة. ٕ ماء وا   وسائ ، وفي معناها إ

َ اللهِ من رحِ المسكِ (في قوله: و  ُ عند ِ فمِ الصائمِ أطیب لوف خَ ة عن رضا الله تعالى )لَ نا  ،
ا متغیرة لخلو عن الصائ انت في الدن عد أن  المسك،  طیب رائحته  امة  عرف یوم الق م، لأنه 

امة" ة مسلم والنسائي: "أطیب عند الله یوم الق ام، وفي روا . وهي 5المعدة من الطعام من أثر الص
شارة . وفي الحدیث ترغیب ٕ ماء وا دون وسائ ، وفیها إ ة عن صفة ، وواضحة اللزوم و نا ضاً   أ

ه.   في الصوم وحثٌّ عل

7 ( : َ م لَّ َ س َ هِ و ْ لَ َ ُ ع ه لَّى اللَّ َ هِ ص ُ اللَّ ول ُ س َ َ ر ال : قَ َ ال َ قَ ة َ ر ْ َ ر ُ ي ه ْ أَبِ ن َ َ لِي (ع اد َ ْ ع ن َ : " م َ ال ى قَ الَ َ َ تَع نَّ اللَّه إِ
( بِ ْ ر َ ح ِالْ  ُ تُه ْ ن ْ آذَ د قَ ا فَ لِ َ  .5و

ة في قوله : ( بِ شاهد الكنا ْ ر َ ح ِالْ  ُ تُه ْ ن ْ آذَ د قَ ة عن غضب الله ومعاداته لمن عاد  ) ،فَ نا
حانه  ة وحبهم الكبیر لله س ة العال مان حوا بدرجاتهم الإ صطفیهم ، لأنهم أص حبهم و اءه الذین  أول
العداوة .  ؤذن من عاداهم  غضب لغضبهم ، و ماه ، یدفع عنهم ، و وتعالى وطاعتهم له في حِ

ة هنا عن صفة ، وهي واضحة اللزوم و ة جاءت فالكنا شارة.  والكنا ٕ ماء وا دون وسائ ، ففیها إ
اء الله . اق التحذیر من معاداة أول   في س

ُ أبي سلمة عن ) 8 ه لُ َ ص ْ م وأو ُ ه ُ یر اد اللیثي فعاده عبد الرحمن بن عوف، فقال خَ م قال اشتكى أبو الردَّ
 ُ قول :( قال الله ه وسلم  ا محمدٍ ، فقال عبد الرحمن : سمعت رسول الله صلى الله عل ُ أ ت ْ لِم َ ما ع
ن  َ ها وصلتُه، وم ن وصلَ َ ن اسمي، فم ُ لها مِ ، وشققت َ ُ الرَّحم قت ، خلَ ُ ُ وأنا الرَّحمن ى: أنا الله ك وتعالَ َ ار ت

( ُ تُّه ها بتَ َ  .5 قطع

تَّ  ُ رتها قوله تعالى: (أنا الرحمن): أ الم ف بهذه الصفة.(خلقت الرحم): قدَّرتها أو صوَّ ِ ص
ماء، إلا أن  ه إ دة. (وشققت): أ أخرجت وأخذت اسماً (من اسمي): أ الرحمن، وف مجسَّ

ة الا ان المعنى على أنها أثر من آثار رحمة الرحمن المناس ن  ٕ ة في الجملة ، وا ة الرعا ة واج سم
أخلا تعیَّن على المؤمن التخلُّ  اسمائه وصفاته ، ولذا قال من (فمن و ق الله تعالى والتعلّ 

رامتي ، و(من قطعها بتته) أ قطعته من رحمتي  وصلها وصلته) أ إلى رحمتي أو محل 
  .  5الخاصة . من البت : وهو القطع
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ع َ ة تَجم را ُ : القَ م طن . والرَّحِ ِ الولد ووعاؤه في ال ت بِ ْ ن َ ُ : بیت م م ْ ِح ّ ُ والر م ني أَب.  والرَّحِ َ ب

ٌ أَ م حِ َ ینهما ر ة :و ة قر   .5قرا

ة عن صفة الإحسان إلى الأقرین ومواصلتهم بزارتهم وتفقد أحوالهم نا ،  ووصل الرحم 
شارة. ٕ ماء وا س بها وسائ ، وفیها إ ات الواضحة المعنى ول   وهي من الكنا

ة عن حرمان الإحسان  "القطع"من قطعها بتته) و ( وفي قوله : ضاَ  وهي ، . نا من أ
شارة. ٕ ماء وا س بها وسائ ، وفیها إ ات الواضحة المعنى ول هاوفي قوله ("،  الكنا َ ها وقطع ،  "وصلَ

ُ و صلتُه، و"و  تُّه   ، والنهي عن قطعها .مر صلة الرحم لأالكلام تأكید " ) ، مقابلة جمیلة . وفي تَ

ه ) 9 ى الله عل ِ صلّ ّ بي ِ عن النّ ّ ثِي ْ ی دٍ اللَّ اقِ َ م قالعن أبي و َ عزَّ وجلَّ قال( :وسلّ نا   :إنَّ الله لْ َ ز ْ إنَّا أن
ان   ْ و ، و لَ انٍ هِ ثَ َ إل ون ُ َ  ْ حبَّ أن َ وادٍ ، لأَ بنِ آدم ِ ان لا  ْ و ، ولَ اةِ ِ الز اء یتَ لاةِ ، و إِ امِ الصَّ قَ ِِ َ لإ المال

 َ َ ابنِ آدم ف ْ و َ ُ ج َ لأ ْ م َ ما ثالثٌ ، ولا  َ إلیهِ ون ُ َ  ْ حبَّ أن انِ لأَ ُ وادِ ْ  له ن َ ُ على م ُ الله تُوب َ مَّ ی ُ ، ثُ اب َ لاَّ التُّر إِ
 َ   .5)تاب

) معنى قوله : ُ اب َ لاَّ التُّر َ إِ َ ابنِ آدم ف ْ و َ ُ ج َ لأ ْ م َ ا حتى  أنه لا یزال حرصاً  ،(ولا  على الدن
متلئ جوفه من تراب قبره ملأ إلخ" وقع قوله : . وقیل: 5موت ، و " موقع التذییل والتقرر  ..ولا 

الترابللكلام ال ع من خل من التراب إلا  ش أنه قیل ولا  مة في ، ساب  حتمل أن تكون الح و
ان من شأنه أن یدفن فإذا  موت فإذا مات  ر التراب دون غیره أن المرء لا ینقضي طمعه حتى  ذ

حتاج إلى تراب غیره ه ولم یب منه موضع  ه التراب فملأ جوفه وفاه وعین   .5دفن صب عل

ات منها في الحدیث عد نا   :ة 

حبَّ  :في قوله  انِ لأَ ُ وادِ ان له  ْ و انٍ ، و لَ هِ ثَ َ إل ون ُ َ  ْ حبَّ أن َ وادٍ ، لأَ بنِ آدم ِ ان لا  ْ و (ولَ
 ( ما ثالثٌ َ إلیهِ ون ُ َ  ْ هأن عه شيء . ف ش قنعه ولا  ة عن طمع ابن آدم وشرهه ، وأنه لا  لها نا و

ما ٕ ما أن فیها إشارة وا ات عن صفة ،    ء لوضوح اللزوم فیها وعدم وجود وسائ .نا

ة عن الموت .:قوله وفي  نا  ( ُ اب َ لاَّ التُّر َ إِ َ ابنِ آدم ف ْ و َ ُ ج َ لأ ْ م َ ة  (ولا  ة الحتم وهو النها
ر طمع  الغة في تصو غرض الم ة  ة هنا عن موصوف . وجاءت الكنا ا . فالكنا لكل ملذات الدن

ملأ عینه إلا ا عه و ش ه.ابن آدم ، فلا    لتراب الذ سیدفن 

ة فیها  اثرة بها والرغ ا وحب الم ل 5وفي الحدیث ذم الحرص على الدن غي على  ، فین
مها لا بد زائل ، والآخرة هي دار  مسلم ا نع القلیل الذ قسمه الله له فیها ، فالدن رضى  قنع و أن 

  القرار . 

ه وسلم قال : )10 ِ عن أبي هررة ، عن النبي صلى الله عل ّ أم قرأ فیها  ً لم  (من صلَّى صلاة
 ِ َ خ َ القرآنِ فهي ُ تمامٍ ...)د   .5 اجٌ ثلاثًا ، غیر
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أم القرآن عن سورة الفاتحة ،   .5اسم الفاتحة وسمیت أم القرآن لأنها فاتحته "أم القرآن" نى 

ة في الحدیث یدل على نقصان الصلاة بدون قراءة  ة هنا عن موصوف .ومسلك الكنا فالكنا
  تحة.الفا

ة ستقع آخر الزمان، أو یوم  ة تحدثت عن أمور غیب اق أحادیث قدس ات وردت في س نا * وهناك 
امة ، أو عند الموت، منها ما یلي :   الق

ح الدجال قوله 1 ه وسلم: ) جاء في حدیث فتنة المس ُ مطراً (صلى الله عل ِنُّ منه  ثم یرسل الله َ لا 
غسل الأ ٌ . ف ر َ َ رٍ ولا و َ د َ ُ م ةِ بیت الزَّلفَ ها  َ حتى یتر  . 5)رض

أنه  أجوج ومأجوج  ر الحدیث غزارة المطر المدرار الذ ینظف الأرض من زهم ونتن  ِ ّ ُصو

ة الغزارة والانهمار ِ مة الدلالة عن شدّ ة عظ نا ر ولا مدر . وهي  قي منه بیت و فالمطر  .5لا 

سق علیها سواء أكانت من ال ل البیوت التي  مسح  ة هنا عن یدمر و طین أو الشعر . والكنا

قى الكلمات في  "مطرا ،  دون وسائ ، ففیها رمز ، ونستشعر موس ة اللزوم و صفة ، وهي خف

لاً على ألفا الحدیث. قاعاً جم ر ، ومدر " ومابهما من تناغم جمیل أضفى إ   وو

ه وسلم 2 ّ النبي صلى الله عل ه وسلم ، أن ُ عليَّ ) عن أصحاب النبي صلى الله عل رِد َ قال : (ی
َ لك  قول : إنك لا علم ِ أصحابي ؟ ف ّ ا رب  : ُ ون عنه ، فأقول ُ لَّؤ َ ح ُ ٌ من أصحابي ، ف َ رجال الحوض

( َ ارِهم القهقر وا على أد ك ، إنهم ارتدُّ َ عد     .5ما أحدثوا 

َ ( :قوله ارِهم القهقر وا على أد رجع ( :ومعنى قولهم، أ رجعوا إلى خلف )إنهم ارتدُّ
  .5وهو رجوع مخصوص وقیل معناه العدو الشدید، رجع الرجوع المسمى بهذا الاسم  )هقر الق

َ في قوله : ( ارِهم القهقر وا على أد ة عن الكفرإنهم ارتدُّ نا دین الإسلام  عن والرجوع ) 
ه .  مانهم  إلى الخلف بتلك الهیئة المخصوصة التي تسمى القهقر .  الرجوع هر عنفعبَّ عد إ

التخلُّف أو الخذلان أو الانسحاب وترت اً   دلالة الرجوع للخلف أو القهقر أو ما في معناهما غال
ر "معنى"  ِ ّ و ُ ه والرجوع عنه ، فَص عد فعل الشيء ، أو التقدم في أمر معین ، ثم تر ون  ، وهذا 

ة ،  صورة الراجع الى الخلف رجوع القهقر ، وهذا من جمال الكنا ل  الرجوع عن الدین  ِ إذ أنها تُمثّ
ال بإدراك حسي .   المعنى للخ

دون وسائ ، ففیها رمز. ة اللزوم و ة هنا عن صفة ، وهي خف   فالكنا
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ة :2 ات الآت   ) وفي حدیث خروج الروح وردت الكنا

ٍ من ال(  جي إلى سخ ُ ُ الخبیثةُ اخر ُ أیَّتها النَّفس قول ه ف ِ َ عند رأس ِ حتَّى یجلِس ُ الموت ك ُ ملَ لهِ ثمَّ یجيء
ها فإذا أخذها لم  أخذُ ِ المبلولِ ف وف ُ من الصُّ فُّود َعُ السُّ نتز ُ ما ی ها  ُ ه فینتزِع ُ في جسدِ وغضبٍ قال فتُفرَّق

سوحِ  ُ ه طرفةَ عینٍ حتَّى یجعلوها في تلك الم عوها في یدِ َ ه حتَّى ... إلى قوله :( )ید ُ ه قبر ُ عل ُضیَّ و
ه  ُ َ أضلاع   .5 )تختلِف

ها فإذا أخذه( -أ أخذُ ه طرفةَ عینٍ ف عوها في یدِ َ ة ا لم ید نا ة في قوله (طرفة عین) ، وهي  ). الكنا
الهیئة  نتزعها  أخذ ملك الموت الروح الخبیثة و عد أن  عن سرعة أخذ الروح من ملك الموت ، ف
ضعوها في المسموح الذ  أخذها منه، ل لین  ة المو أخذها من یده الملائ الموصوفة في الحدیث 

طرف العین) . معهم. وعم سرعة شدیدة ( م هذه تتم  ة التسل   ل

شارة . ٕ ماء وا دون وسائ ، وفیها إ ة هنا عن صفة ، وهي واضحة اللزوم و   فالكنا

ه وسلم: ( - ب ة في قوله صلى الله عل هالكنا ُ َ أضلاع ة عن حتَّى تختلِف نا ). واختلاف الأضلاع 
عضها ا عض ، ولا شك أن صورة هذه الضغطة شدة ضغطة القبر، حتى أن أضلاعه تدخل في  ل

شاعة إذا ما تخیلها العقل  ة في ال الله-غا اذ  ة -والع ة وخف ة هنا عن صفة قر ، اللزوم  . والكنا
س لها وسائ ، فهي من نوع    .الرمزول

حانه وتعالى  فضل الله س ه  یر والتنو اق التذ ة فیها في س ة جاءت الكنا * وهناك أحادیث قدس
ة تمیزوا على ا انة عال ه لهم من حظوة وشرف وم ه وسلم وأمته ، وما وه لنبي محمد صلى الله عل

 .   بها عن الأمم الأخر

ه وسلم: () 1 ان قال : قال رسول الله صلى الله عل َ ْ َ عن ثو َ ز َ إنَّ الله ِ و َ  ل ُ  .ي الأرض فرأیت
 ُ نَّ أُمتي سیبلغُ م ٕ ها. وا َ ها ومغار وِ لْ مشارقَ ُ ها ما ز َ .  لي َ كُ ض َ والأب ُ الكنزنِ الأحمر نها . وأعطیت مِ

 . ْ هم ِ َ أنفس و ِ ْ س ن ا مِ ً ْ عدو م َ علیهِ سل ُ ْ لا  سنةٍ عامةٍ . وأن ها  هلكَ ُ ْ لا ی ِي لأُمتي أن ّ ُ ر ي سألت نِّ ٕ وا
 َ ي أعطیتُك ِ نّ ٕ ُ لا یردُّ . وا ً فإنه ُ قضاء ي إذا قضیت ِ ُ ! إنّ ا محمد ِي قال :  ّ نَّ ر ٕ ْ . وا م ُ ضتَه َ ب ح ستب  ف
 . ْ م ُ ضتَه ُ ب ح ستب  . ْ هم ِ َ أنفس و ِ ْ س ن ا مِ ً ْ عدو م َ علیهِ ْ لا أُسل سنةٍ عامةٍ . وأن  ْ م ُ ه ْ لا أهُلكَ َ أن ك لأُمتِ

أقطارِها   ْ ن َ ْ م م َ علیهِ ْ اجتمع َ أقطارِها  -ولو ْ بین ْ قال من ا ،  -أو ً عض هلكُ  ُ ْ ی هم ُ عض  َ ون حتى 
ا ً عض  ْ هم ُ عض سبي  َ    .5)و

فة: في هذا الحدیث القدسي ات لط   نا

ه في قوله: ( ة ف ض) : الكنزنشاهد الكنا ض هو الأحمرالأحمر والأب  هو الذهب، والأب
صر هي الذهب.،  الفضة نوز ق ض، و اء الب سر هي الفضة والجوهر والأش نوز     وقیل: إن 
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ون في قوله ( ة عن الذهب والفضة  الكنزنف نا نایتان، الأولى :  ض)  . الأحمر والأب

ة عن موصوف .   وهنا تكون الكنا

ارة "وأعطیت الكنزن  صر لسلطان المسلمین ، فع سر وق ة عن خضوع ملكي  نا ة :  والثان
امتلاك المسلمین للامبراطورتین ض" توميء  انه  -لاد فارس والروم-الأحمر والأب ل ما تحو

ه من خیرات وثروات ، وهذا الأ ه الصلاة -النبي مر أخبر  قبل أن في هذا الحدیث  -والسلامعل
قاً لما أخبر  ،قع   ه .وقد وقع ط

ة ، إذ أن  ن تقدیر وسائ عدیدة لهذه الكنا م ة اللزوم، و ة هنا عن صفة، وهي خف والكنا
عد خوض معارك  ان ذلك  نما  ٕ سر ، وا سهولة و ستولوا على هاتین الامبراطورتین  المسلمین لم 

ثیرة تمخض لاء على  ضارة وأحداث  ة سقو هاتین الدولتین ومن ثم الاست عنها في النها
المعنى . ح  عیدة ، لكثرة وسائطها ، وفیها تلو ة إذن    ثرواتهما ، فتكون الكنا

ة عن تقتیلهم وتفر جماعتهم  نا ضتهم) وهي  ح ب ستب ضاً في قوله :( ة أ نا ما یوجد 
ٕ و  ة عنا ة وهيصفة ،  شعال نار الفتنة بینهم . فهنا الكنا دون وسائ ، خف فهي من نوع  ، و

  .    الرمز

انت تستعمل السنة  ة عن الجدب والقح ، لأن العرب  نا سنة)  وفي قوله (لا أهلكهم 
َ (لتدل على القح والجدب. ومنه قوله تعالى: ين نِ ّ نَ بِالسِ ْ عَو ْ ر نا آلَ فِ ذْ دْ أَخَ لقََ َ  .5)و

)(ومعنى   َ ین نِ ّ ِ الس ِ  َ ج ي الْ نِ ْ ع . وتقدیره َ ٌ ب ْ د َ ْ ج ، أَ ةٌ َ ن َ ْ س م ُ ه ْ ت َ اب َ : أَص ُ ال قَ ُ  ، ةِ غَ ٌ فِي اللُّ وف ُ ر ْ ع َ ا م ذَ َ ه َ . و َ وب دُ
  .5جدب سنة

ماء والإشارة . لوضوح اللزوم وانتفاء  ضاً عن صفة ، وهي من نوع الإ ة هنا أ فالكنا
  الوسائ  .

ة خطبها ذات یوم : قال) 2 ه وسلم في خط ِٕ (... النبي صلى الله عل ا َ لِ و ْ ى أَه لَ َ إِ ظَر َ نَ ه نَّ اللَّ
 َ ت ْ َب ِ َ لأ ثْتُك َ ع َ ا  َ نَّم : إِ َ ال قَ َ ، و ابِ تَ كِ لِ الْ ْ ْ أَه ن ا مِ َ ا قَ َ لاَّ  ، إِ ْ م ُ ه َ م َ ج َ ع َ ْ و م ُ ه َ َ ر َ ، ع ْ م ُ تَه قَ َ م ضِ فَ ْ َر ْ َ الأ ِك  َ لِي تَ ْ أَب َ َ و ك َ لِ

 ً م ائِ َ ُ ن ه ُ ؤ َ ر قْ ، تَ ُ اء َ م ُ الْ ه لُ ِ س ْ غ َ  َ ا لا ً ا تَ ِ  َ ك ْ لَ َ ُ ع ت لَ َ ز ْ أَن َ َ و ان ظَ قْ َ َ   .5 )ا و

ة في قوله : ( ُ شاهد الكنا اء َ م ُ الْ ه لُ ِ س غْ َ  َ ا لا ً ا تَ ِ  َ ك ْ لَ َ ُ ع ت لَ َ ز ْ أَن َ ة عن حفظه في و نا  ، (
ة هنا القلوب عتره التحرف والتبدیل ما دامت السموات والأرض . فالكنا نسخ ، ولا  ُ نسى ولا ی ُ ، لا ی

دون وسائ ، ففیه ة اللزوم و   ا رمز.عن صفة ، وهي خف

غسل الأوراق  لاغیین: الاستعارة، في التعبیر  ومن روائع هذا النص أنه اشتمل على لونین 
ة عن حفظه في القلوب ، فتضامنا معاً على إخراج  انه ، والكنا مه وترك قراءته ونس طال ح عن إ
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انه . وفي قوله " أَ  المعنى في أبهى حلله ، وأروع صوره ، وأتم ب َ َ و ك َ لِ تَ ْ َب ِ َ لأ ِك  َ لِي تَ ْ ا  " و" ب ً م ائِ َ ن

 َ ان ظَ قْ َ َ   " تقابل عجیب . و

3 ( َ ، قال ثُ عنِ ابنِ عَّاسٍ ِ حدّ  ، رٍ ْ ی َ ب ُ َ ج َ بن ُ سعید ت ْ ع مِ َ ةُ   :س هِ الآ ا نزلت هذِ ا فِي ( :لمَّ َ وا م ُ د ْ ب ْ تُ ِٕن ا َ و
 ُ ه ِهِ اللَّ  ْ م ُ ْ ِ اس َ ح ُ  ُ وه فُ ْ ْ تُخ ْ أَو م ُ ِ س فُ ْ قرة [ )أَن ة  :ال : دخ 284آ َ ٌ لم یدخل ]، قال م منها شيء ُ ه َ َ قلو ل

 : َ هِ وسلَّم ُ عل ه َ النَّبيُّ صلَّى اللَّ ، فقال م من شيءٍ ُ ه َ ُ  "قولوا: سمعنا وأطعنا وسلَّمنا" قلو : فألقى اللَّه َ قال
م َ في قلوِهِ مان   .5"الإ

م)     َ في قلوِهِ مان ُ الإ ه مان في قوله (فألقى اللَّ ة عن دخول الإ نا نَّ ،  في قلوب رارة واستقه وتم
ة الكرام  دون وسائ ، الصحا ة عن صفة ، وواضحة اللزوم ، و نا رضوان الله علیهم ، وهو 

شارة ٕ ماء وا أن جعله شیئاً محسوساً . .وفیها إ مان  ها تجسید جمیل لمعنى الإ   و

ة والإشا الحر ة  ة ، وهو الكنا ة اشتملت على نوع رائع من أنواع الكنا رة ، *وهناك أحادیث قدس
حث أن للإشارة دلالات شأنها في ذلك شأن الكلام الصرح ،  ِر في غیر هذا الموضع من ال وقد ذُ
انت من  ة والإشارة  ضاً إلى أن الحر ما تمت الإشارة أ اها .  ر مزا وقد أسهب الجاح في ذ

صال المعنى ٕ م وا ه وسلم في التعل . ومن  أمیز طرق الأداء التي اتخذها النبي صلى الله عل
ة ما یلي : ة في الأحادیث القدس طر الإشارة والحر ات التي جاءت    الكنا

ُ ) في حدیث أبي هررة رضي الله عنه قال :(.... 1 ه ُ ْ روح َ إذا خرجت نَّ الكافر ٕ ُ  -وا قال حماد
َ لعناً  ر ا ، وذ َ ه َ نتنِ ن َ مِ ر ِ  -  وذ ُ السماء ُ أهل قول لِ الأر  : و َ ب ْ قِ ن ْ مِ ُ روحٌ خبیثةٌ جاءت قال . قال ف ضِ

 ْ انت طةً ،  ْ َ َ ر هِ وسلَّم ُ عل ُ اللهِ صلَّى الله َ : فردَّ رسول هِ إلى آخرِ الأجلِ . قال أبو هررة : انطلقوا 
ذا هِ ، ه هِ ، على أنفِ  .5)عل

،شاھد الكنایة في قولھ :(  هِ هِ ، على أنفِ ْ عل انت طةً ،  ْ َ َ ر م هِ وسلَّ ُ عل ُ اللهِ صلَّى الله  فردَّ رسول
ذا    ).ه

 " َ اء: طة ْ الر ون ال ر من نتن رحها ، ثوب رقی ،فتح الراء وس  وسبب ردها على الأنف ما ذ
  .5" [ا الروح الخبیثة]

ه وسلمنَّى النبي  لیدل بتلك  . "رد الرطة على أنفهب عن الرائحة النتنة" صلى الله عل
ن  م أن نفسه تستشعر رائحتها ، و ة على نتنها حتى  ة عن الحر نا ة أنها  قال في هذه الكنا أن 

انت  موصوف وهو "الرائحة النتنة" . ة الطر و   "رد الرطة على الأنف" . حر

2(  َ ال ِ قَ ّ ي ِ ش َ ر قُ اشٍ الْ حَّ َ نِ ج ْ رِ ب ْ س ُ  ْ ن ُ ( :عَ ه َ ع ُ ْ َ أُص ع َ ض َ مَّ و ، ثُ ِ ه ِ فّ َ ي  َ فِ م لَّ َ س َ ِ و ه ْ لَ َ ُ ع لَّى الله َ يُّ ص َ النَّبِ ق َ ز َ ب
َّا لَّ السَّ َ ج َ زَّ و َ ُ ع ه ُ اللَّ ول قُ َ  " : َ ال قَ َ ةَ و َ:  ْ ت غَ لَ َ ا ب ذَ إِ ، فَ هِ ذِ َ لِ ه ثْ ْ مِ ن َ مِ تُك قْ لَ ْ خَ د قَ َ َ و م َ َ آد ن ْ ي اب نِ ُ ز جِ ْ أَنَّى تُع

هِ  ذِ َ َ ه ك ُ س فْ َ هِ  -ن قِ لْ َ ى ح لَ َ إِ ار أَشَ َ َ  -و ت لْ ةِ  :قُ قَ َ د ُ الصَّ ان َ أَنَّى أَو َ ، و ُ دَّق َ   .5؟)"أَتَص
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الإشارة : نایتان  ه    وف

ه وسلم: ( ني أنَّىالأولى في قوله صلى الله عل ُ ز َ  تُعجِ َ  ابن َ  وقد آدم ِ  من خلقتُك ِ  مثل ه مثَّل النبي  ).هذِ
ه  البزقة الصغیرة التي أخرجها عل لِ منها الإنسان  ل النطفة التي خُ ه وسلم لش صلى الله عل

ان وتقرب الص ه ، لب ِ فّ ورة في الذهن . أ أن  الصلاة والسلام من فمه الطاهر ، ووضعها في 
ة  نا ة هنا عن الشيء الصغیر الحقیر . أ  ه هذه . فالكنا ان شیئاً صغیراً من نطفة تش ابن آدم 

شارة . ٕ ماء وا س لها وسائ ، ففیها إ   عن صفة ، وهي واضحة اللزوم ول

ه وسلم: ( ة : في قوله صلى الله عل ھِ الثان َ إلى حلقِ هِ وأشار َ ھذِ أشار صلى الله  )،فإذا بلغت نفسُك
نقضاء الأجل، حیث لا  ٕ ة عن الموت ، وا نا ه  ِن موضع خروج الروح ، وف ّ ه وسلم إلى حلقه لیبی عل
ة هنا عن موصوف وهو  قبل عمل عامل في هذه اللحظة الحرجة . فالكنا ُ ة تائب ، ولا  تنفع تو

  الموت . 

مانعي الصدقات ، وهو  نز وجملة الحدیث اشتمل على تعرض واضح  ل مسلم  لامس 
ون قد فات  ه صدقته ، لأنه حینها  قبل ف أتي یوم لا تُ أنه س ماله ولا ینف منه في سبیل الله ، 

قوله : (وأنى أوان الصدقة؟).    الأون علیها، وأشار إلى ذلك 

غتنم فرصة وجود صحته وعافیته ، لأن المرض  فیجب على المسلم أن یتصدَّق وأن 
ا ف أت ون هناك وقت للتصدُّق . ومصداق هذا قول النبي صلى الله والموت قد  ي أ لحظة فلا 

ُ ؟ ( ه وسلم عندما سأله رجل عن أ الصدقة أفضل ُ  عل ل ُ أْم ٌ تَ ص رِ َ ٌ ح ح حِ َ َ ص ْت أَن َ َ و دَّق َ ْ تَص َ أَن ال قَ
 َ ت لْ َ قُ قُوم لْ ُ ح ْ الْ ت غَ لَ َ ا ب ذَ تَّى إِ َ ْ ح ل هِ ْ لاَ تُم َ َ و ر قْ فَ ى الْ شَ تَخْ َ نَى و غِ نٍ  :الْ فُلاَ َ لِ ان َ  ْ د قَ َ ا و ذَ َ نٍ  َ فُلا لِ َ ا و ذَ َ نٍ  َ فُلا   .5)لِ

ة ، نجد أنها  ة في الأحادیث القدس احة الممتعة في رحاب الكنا عد هذه الس أخیراً ، و
ستلزم الترغیب فیها ، أو الترهیب منها ،  ُ ل ما یخص الفرد المسلم من أمور  جاءت مشتملة على 

م السل غة، فهي تهدف إلى تقو ل ة و ألفا جزلة وقو صفة عامة ، وقد وردت  وك الإنساني 
فة  ظلالاً  ومختصرة وجامعة ، أعطت المعنى ة ملموسة أظهرته فيلط       . صورة حس
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  ةـــــــالخاتم
  

ه       الحمد لله الذ بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله وأصحا
قه من إكمال هذه الدراسة. ورأیت أن أورد في خاتمتها أجم عون الله وتوف عد: فقد انتهیت  عین. أما 

ما یلي:   أبرز النتائج التي توصلت إلیها، وهي 

اً  - 1 عا ة وأمتعها للنفس، وأكثرها است ان ة من أروع الأسالیب الب ه في الأحادیث القدس التشب
ة الجمیلة ، وتتسع الص اة . فضلاً عن أنه للصور الفن قاع البیئة والمجتمع والح ه لتشمل ا فن ورة ف

م  ونقل المعاني   .لآخرنلمن فنون التعل

ه المرسل  - 2 ر التشب المحسوس ، وتصدَّ ه المحسوس  أكثر التشبیهات جاءت من نوع تشب
أن ، و  ه ( ه لأدوات التشب عا ة . مع است مل قائمة تشبیهات الأحادیث القدس ْ ج ُ الكاف ، ومثل ) الم

ة  ه الفعل ه أداة التشب ما عدا مثال واحد فق جاءت ف ه من نوع الفعل إلا ف رت أدة التشب وقلما ذ
ه .)(أشبهه ه وجه الش ر ف ل الذ یذ مفَصَّ ه من النوع الُ   . ولم أعثر على تشب

ه التم - 3 ه المفرد ثم یلیها تشب ة من نوع التشب غ أكثر تشبیهات الأحادیث القدس ثیل ، ثم البل
ه . سي) فلم أعثر عل ه المقلوب (الع   والضمني ، أما التشب

اتها  - 4 س منها صور تشبیهاته من ن قت عة میداناً  ة الطب ه في الأحادیث القدس اتخذ التشب
ه   ة ، وتشب ات الح حانه وتعالى بن ه الناجین من النار برحمة الله س تشب وحیواناتها وجمادها ، 

ائهم ، والكنوز التي شرار ال الحمیر في تهارجهم وعدم تمییزهم وح ح الدجال  ناس في زمن المس
ال ، وغیرها. الج عاسیب النحل ، وذنوب الناس  ح الدجال ب ع المس   تت

اناً لأمورطرقت التشبیهات في الأ - 5 ة موضوعات مختلفة ، أكثرها جاء وصفاً وتب  حادیث القدس
ة اب اللم نرها،  غیب ة الله عز وجل ، وحوض الكوثر، وسدرة عِ من  رؤ قاً إلیها ( لم بها ، تشو

ة طلوع الروح الخبیثة) .. المنتهى ، الخ ..،  ف فاً منها ( وأخر جاءت للترغیب أو زجراً وتخو
ادة معینة ،  اق القصة من أجل أو الترهیب من أمر معین . في ع وهناك تشبیهات وردت في س
هأخذ جانب العبرة من ذا تر التشب اده المؤمنین  وه  ها ، وأخر جاءت تبیَّن فضل الله على ع

ل الأغراض، ح حاضراً و حتو  ص عید النائي حتى  عمل على تمثیل الغائب حتى  وتقرب ال
اً  اً دان ح قر   .ص
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ة فائقة لتنصب في قالب المعن - 6 عنا ختیرت  ة اُ ى ألفا المجاز المرسل في الأحادیث القدس

. هذا  ضاحاً ه وتزده إ ة التي تساند المعنى وتقو المراد، ومن بین هذه الألفا تبرز الصورة الفن
لت منها معظم علاقات المجاز  َّ فضلاً عن الایجاز وجوامع الكلم التي تعتبر سمة عامة تش

  المرسل.

ینما تكثر فیها علا - 7 ة ، و ة تتنوع علاقات المجاز المرسل في الأحادیث القدس ة والجزئ قة السبب
ة .(هذا في  ة ، ولم أقع على مثال علاقته الحال ة والآل ون، إلخ ..، تقل علاقة الكل ار ما  ، واعت

ل العلاقات).   إطار العلاقات المستشهد بها في الدراسة فق لا في 

ساع - 8 حیى الذهن و ِ الذ  ّ عض علاقات المجاز المرسل على أسلوب الحوار الشی د قامت 
  على تثبیت المعلومة في الذهن .

م و  - 9 صذلك التجس ة لاستعارةمن أمیز صفات ا التشخ ه من ، و  في الأحادیث القدس ف
ال وتقرب المع ة الخ قَ ِ حدثه من أثر في  عننى ما لایخفى على أحد ، فضلاً االابتكار ودّ ما 

ْ  عند وصفخاصة ، النفس وتحرك للمشاعر  ص َ ة التي  العقل الأمور الغیب ب تصوُّرها  ُ   .ع

ار اللف المستعار، إذ أن جمال  -10 قة في اخت ِ ّ ة الد ل استعارات الأحادیث القدس لاح في 
ما في استعارة (ماج) لتدافع الناس واستعارة (النزع) لخروج الروح ، و(ثار)  من ورائه ،  الاستعارة 

ثیر .عن وطائه، للهمة والنشا لأداء صلاة اللیل وترك النوم   ، وغیر ذلك 

غیرها من أنواع الاستعارات . -11 ة قلیلة إذا ما قورنت    الاستعارة التمثیل

موج) في  -12 ما في استعارة ( عض استعارات الحدیث القدسي  ،  لاح الأثر القرآني في 
ه عض لكثرتهم ، وفي استعارة (إلقاء الإ تدافع الناس تشب عضهم في  امة وتداخلهم  مان) یوم الق

 في قلوب المؤمنین ، واستعارة (الغرس) لكرامة المؤمنین . 

ة ، فهي تخفي وراء الكلمة المستعارة صوراً  -13 ة للاستعارة في الأحادیث القدس تتسع الصورة الفن
اتها، فهي مقنعة إذا ما تشخَّصت وخلقت على  معط ة تأثر القلوب وتجبرها على التصدی  ال خ

ة  اً فاتالمعاني المعقولة ص المشاعرإنسان اة ، وهي معبرة إذا ما  محسوسة تزخر  ة والح والحر
قة إذا  اتها وحیوانها وجمادها ، وهي دق قاعه الیومي، ومن البیئة ن ٕ استلهمت من الواقع صورته وا

  ما وصفت الموقف وراعت المقام.

ة على موضوعات متنوعة اختصت  -14 ة في الأحادیث القدس ل ما یخص الفرد اشتملت الكنا
م السلوك الإنساني  ستلزم الترغیب فیها ، أو الترهیب منها ، فهي تهدف إلى تقو ُ المسلم من أمور 

غة، ومختصرة وجامعة . ل ة و ألفا جزلة وقو   صفة عامة ، وقد وردت 
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ات الدالة على الأوزان والمقادیر والمسافات وغیر ذلك -15 ة الكنا ، تكثر في الأحادیث القدس

ما یتعلَّ  ة خاصة ف اء حس أش ان التعبیر عن ذلك  مان عند المسلم ، و ة الإ مقدار أو نس  
حه  ة ، والغرض منها تقرب المعنى وتوض اتهم الیوم ة معروفة لد الناس ، ومشاهدة في ح وماد

 . 

ة الصدارة من بین أقسام الكنا -16 ة عن الصفة في الأحادیث القدس . لأخر ة اهذا وتحتل الكنا
اد ینعدم . ة أو  ة عن النس   وفي المقابل یندر وجود الكنا

ماء والإشارة) ولعل ذلك یرجع إلى  -17 ة ذات الوسائ القلیلة (من نوع الإ ات القر تكثر الكنا
ه . ه وسلم السهولة في أسلو   توخي النبي صلى الله عل

  

ات :  التوص

ةإفراد  - 1 ٕ  الأحادیث القدس ان  نعام النظرفضل الدراسة وا ه من محاسن الب براز ما اشتملت عل ٕ وا
 النبو .

ة التي تحتاج إلى التنقیب عنها .  - 2 لاغ الصور ال ة ملیئة    الأحادیث القدس

  
  

 


